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اح�ث ال�ب

�ييرر ص�ة �ت�غ م�ن

ــولات النظــام الســياسي في العــراق  ــة وتح ــا الدولة والمواطن براهيم فاضــل كاتب وباحــث عراقي، يهتم بدراســة قضاي إ
ــاهيم  ــاتها على مف ــاتي، وانعكاس ــدد المكون ــات التع ــياسي، وإشكالي ــام الس ــة النظ ــل بني ــه على تحلي ــاصر. تركز أبحاث المع

ــام 2003. ــد ع ــاء الدولة بع ــل، وبن ــة السياســية، والتمثي الشرعي

منصــة مســتقلة تسعى إلى تعــزيز دور المواطــن العــراقي في المشــاركة البنــاءة في رفــع المبــادئ الوطنيــة والمصــالح العليــا 
يــة الوطنيــة الجامعــة بالوســائل المدنيــة. والــقيم والإرث والهو

ــال  ــواد الصحفيــة، أداة للتــأثير في المج ــاج المعــرفي، والتحليــل النقــدي، والم ــة، عبر الإنت تعتمــد المنصــة الوســائل المدني
العــام، وتسعى إلى خلق مســاحة نقــاش عــقلاني ومســؤول حــول قضايــا الدولة، والســيادة، والعــدالة، والمواطنــة، وبنــاء 
ــال أمــام أصــوات شــبابية  المؤسســات. كما تعمــل على رصــد وتحليــل التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وفتــح المج
يــة. وبحثيــة تؤمــن بالتغــيير عبر الفعــل المــدني. تعمــل المنصــة داخــل العــراق، ومنــه تنــطلق، ملتزمــة بالاســتقلالية الفكر

�ة  �ي ح�ث �ة �ب :  ور�ق �ييرر ص�ة �غ�ت سلس�ة �إصدارا�ت م�ن

ينــدرج هــذا الإصــدار ضمــن »مســألة المكونــات«، وهــو مشروع بحثي يسعى إلى تحليــل وتفكيــك مفهــوم »المكونــات« 
ــاط الســلطة  يًـا لفهــم أنم � ــة، بوصفــه إطــاًرًا تفسير كما جرى توظيفــه في الخطــاب الســياسي في العــراق والمنطقــة العربي

يــة والتفــسيرات الإيديولوجيــة. والتمثيــل ومصــادر الشرعيــة، وذلك مــن خلال مقاربــات تتجنــب المعالجــات التعبو
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ي اك المعاني� �ب �ت ك ا�ش د سعد سلوم: محاول�ة ل�ف �ة ع�ن �ي �ة والمكو�نا�ت عدد�ي ال�ت

�ي �ي�ذ �ف �ن ص ال�ت المل�خ

ي� اك المعاني �ت�ب ك ا�ش دن سدع سلوم: محاول�ة ل�ف دعد�ي�ة والمكو�نا�ت�ي�ة ع� ال�ت

ــة  ــة الثقافي ــا التعددي ــة. هم ــات العراقي ــط بينهمــا في الأدبي ــري الخل ــييز بين مفهــومين كــثيرًاً مــا يج ــة التم ــت الورق حاول
يــع الســلطة بين جماعــات مُعُرّفّــة  بوصفهــا نموذجًـًـا لإدارة التنــوع داخــل المجتمــع، و»المكوناتيــة« بوصفهــا نموذجًـًـا لتوز
ــافي داخــل دولة جامعــة،  ــمعي والاعتراف الثق ــة تشــتغل على ســؤال الاندمــاج المجت ــأن التعددي ــت ب سياســيًاً. وجادل
يله إلى وحــدات تمثيــل  يــف المجتمــع سياســيًاً، وتحــو بينمــا تشــتغل »المكوناتيــة« على ســؤال الســلطة وتقاسمهــا بعــد تعر
ــا عبر مراجعــة نقديــة لأطروحــات ســعد سلوم، وهــو أحــد المشــتغلين البــارزين في  ســيادية. اخــتبرت الورقــة فرضيته
ــة«، وأدرك كيــف أذابت الفــرد  ًـا للطابــع الأداتي لـ »المكوناتي ــه قــدّّم تشــخيصًًا دقيق� ــرّّ له بأن ــة والتنــوع. وتُقُ التعددي
بًـا. غير أن مقاربتــه، تظــل  ي�ًـا مركّّ� ي�ّـل العــراق بوصفــه فضــاءًً ثقاف يــة جماعيــة مُسُــبقة، وأسهــم في توســيع تخ داخــل هو
أسيرة الإطــار المفاهيمــي ذاتــه الذي تنقــده، ف�حين ينتقــل سلوم مــن التشــخيص إلى الحــل، يعــود إلى منطــق التعدديــة 
ــة  ــاج الإشكال الذي رصــده. اقترحــت الورق ــد إنت ــا يُعُي ــات«، بم ــقترح الاعتراف الدســتوري بـ »المكون ــة، في الثقافي
ــد بندكــت أندرســن وعزمي بشــارة، إذ  ــف المتخــيّلّة« عن ــة »الجماعــات المتخــيّلّة / الطوائ ي�ًـا يســتعين بمقارب بديلًاً تحليل
ــع بين الفعــل الســياسي  ــة، تجم ــح هــذا الإطــار التعامــل مــع »المكــون« كظاهــرة سوســيولوجية – سياســية مركّّب يُتُي
ي�ُـعنى بتعديــل صيــغ  ــب أن  ــة« لا يج ــال الاجتمــاعي والرمزي. تخلــص الورقــة إلى أن الانتقــال مــن »المكوناتي والمج
ب�ّـت الإطــار نفســه، حتى حين  التمثيــل أو ترشــيد آليــات التــوازن، لأن كل إصلاح يجــري داخــل إطــار انقســامي يُثُ

ــل. يسعى إلى بدي

الكلمات المفتاحية: التعددية الثقافية، المواطنة البين–ثقافية، المكوناتية، الجماعات المتخيّلّة، الطوائف المتخيّلّة
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This paper seeks to distinguish between two concepts that are frequently conflated in Iraqi 
political discourse: multiculturalism as a framework for managing diversity within society, 
and »componentialism« (al-mukawwinatiyya) as a model for distributing power among 
politically defined groups. It argues that the divergence between the two does not lie in 
the degree of recognition accorded to diversity, but in their respective objects of operation. 
Multiculturalism addresses the question of social integration and cultural recognition 
within a unified state, whereas componentialism operates on the terrain of power-sharing, 
transforming diversity into sovereign units of political representation. The paper tests this 
hypothesis through a critical engagement with the writings of Saad Salloum, one of the 
leading scholars on pluralism and diversity in Iraq. It acknowledges that Salloum provides a 
precise diagnosis of the instrumental character of componentialism, particularly in showing 
how it dissolves the individual into a pre-given collective identity, and in expanding the 
imagination of Iraq as a culturally composite space. However, his approach remains, at a 
certain level, constrained by the very conceptual framework it seeks to critique. When moving 
from diagnosis to prescription, Salloum returns to the logic of multiculturalism, proposing 
constitutional recognition of »components«, and in doing so, reproduces the structural 
dilemma he identifies. As an alternative analytical framework, the paper draws on the 
concept of »imagined communities/imagined sects« as developed by Benedict Anderson and 
Azmi Bishara. This perspective enables an understanding of the »component« as a complex 
socio-political phenomenon situated at the intersection of political practice and the social-
symbolic field. The paper concludes that moving beyond componentialism cannot begin with 
adjusting formulas of representation or refining mechanisms of balance; rather, it requires 
interrogating the foundational logic that posits the group as prior to and determinative of 
politics. Any reform pursued within this logic ultimately reinforces it, even when presented 
as an alternative.

Keywords: Multiculturalism, Intercultural Citizenship, Componentialism, Imagined 
Communities, Imagined Sects.

Executive Summary:
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دقم�ة الم�

ــون«،  ــسكان الأصلي ــعلق بـ »ال ــة تت ــن أزم ــراق، م ــاني الع لا يع

أو إشكاليــات التعــدد والاندمــاج داخــل الدولة بين الوافــدين/

ي�ًـا، كما في أوروبــا،  المهــاجرين والمواطــنين، أو تمــايز المجتمعــات ثقاف

ــا اختلافــات وخلافــات  أو الولايــات المتحــدة، والذي نتــج عنه

ــل  ــا تتفاع ــة. م ي ــييز والعنصر ــات الاعتراف، أو التم ــول سياس ح

ــة المصطنعــة«  في العــراق، هــو مســاحة مــن طلــب  ــه »التعددي ب

الســلطة، بعــد أن جرى تصــوّرّ مــعنى محــدد للتعدديــة )يتجــاوز 

يــف الفئــات المختلفــة، بأنهــا  الحزبيــة منهــا، والثقافيــة(، وحسم تعر

يــف مــن  م�ّـة مــا ينطــوي على هــذا التعر »جماعــة«. واستنتاجًًــا، ث

ــوق. إذ لا  ــات، وحق ــة، وتطلع ــشترك، ومظلومي ــاريخ م ي�ّـل ت تخ

ــة،  ي ــات عفو ــار ثقاف ــا، في إط ــوع، هن ــن التن ــديث ع ــن الح يمك

ي�ُـفترض أن يكــون. بــل إن »المكونــات«  ضمــن المجتمــع، والذي 

تقــول بشكل صريح، إنهــا المجتمــع، مــا يــعني أنهــا الدولة أيضًًــا، أو 

هي المُشُــارِكِة في إدارة الدولة، بشكل جماعــاتي.

ومــع ذلك، حتى نقــاش التعدديــة في الســياق غير العــربي عموم�ًـا، 

لا يرافقــه جــدلًاً بشــأن الحكم كما هــو في بعــض الحــالات العربيــة 

يا ولبنــان )تصــح الإشــارة إلى اليمــن أيضًًــا(،  مثــل العــراق وســور

بــل ارتبــط في مــا يتــعلق بالمقبوليــة داخــل المجتمــع، وألّاّ يُضُطهــد 

ب�ًـا،  الإنســان لمجــرد انتمائــه، أو عضويتــه. كما اقترن هــذا النقــاش غال

يـ�ًا بين الجماعــة بوصفهــا جزءًاً مــن المجتمــع، وبين  في التمــييز ضمن

الاســتدلال  المجتمــع. ويمكــن  أو تحــتكر  التي تحــاول  الأخرى 

المســألة مــن  مــبكّرّة حاولــت مقاربــة هــذه  مؤسســية  بــةٍٍ  بتجر

ــمعي. ففي عــام 1998، شكّّلــت مؤسســة  ــة الاندمــاج المجت ي زاو

رنيميــد )Runnymede Trust(  لجنــةًً خُُصّّصــت لاستشراف 

ــة  ــات«، برئاس ــددة الإثني ــا دولة »متع ــا بوصفه يطاني ــتقبل بر مس

ــا.  يطاني ــة في بر ــة الثقافي ــري التعددي ــد أبرز منظّّ ــاريخ، أح ــو ب بيخ

ب�ًـا مــن الحكومــة  أصــدرت اللجنــة تقريرهــا بعــد عــامين، ولقي ترحي

ومجــلسي اللوردات والعمــوم، مقابــل انتقــادات داخــل الأوســاط 

المحافـظـة.

يــة مــن تأكيــد بــاريخ  اكتسبــت مقدمــة التقــرير دلالتهــا النظر

على جملة مبــادئ، أبرزهــا أن »المواطــنين هــم أفــراد مــن جهــة، 

ــة  ــة، أو مناطقي ــة، أو ثقافي ــة، أو إثني وأعضــاء في جماعــات ديني

ّل جماعــة مــن المواطــنين  ثـ� يطانيــا تم مــن جهــة أخرى، وأن بر

ي�ًـا متعــدد  ع�ًـا ليبرال ع�ًـا، وأنهــا مجتم ومجموعــة مــن الجماعــات في آنٍٍ م

يقــتضي -بحكم هــذا التكــوين المركّّــب- الــسعي إلى  الثقافــات«، و

نًـا)1(. ــدو متعارضــة أحيا� ــد تب ــب ق ياتٍٍ مســتمرة بين مطال تســو

ي�ًـا،  يــق أمــام المحاصصــة كما نفهمهــا عراق هــذا الفهــم، يقطــع الطر

مجتمــع  داخــل  ذاتــه  الوقــت  في  ويُبُقيــه  بالتنــوع،  يــعترف  و

ــة )رغــم نقدهــا  ــاين الداخلي. فالتعددي الدولة الواحــد، رغــم التب

ًا بهــذه الصيغــة مــن جــانب تيــارات غربيــة رأت أنهــا  لاحقـ�

تقــود للانفصــال)2((، لا تُتُرجــم إلى حصــص سياســية، ولا إلى 

ــا  ــج جماعــات داخــل مؤسســات الحكم، وإنم ــة تنت ــيلات صلب تمث

يــة الانتماء، وتحول  تُدُار عبر منظومــة مواطنيــة جامعــة، تضمــن حر

دون تحــوّلّه إلى أســاس للتمــايز. ومــن ثم، يغــدو الاخــتلاف 

عــنصر إثراء في المجــال الاجتمــاعي والثقــافي، لا مُُحــدّّدًاً لبنيــة 

النظــام الســياسي أو لمشروعيــة التمثيــل فيــه. وتُصُــان خصوصيــات 

ــة  ــن دون أن تكتســب صف ــام، م ــات داخــل الفضــاء الع الجماع

ــة لائتلاف جماعــات  ــح الدولة حاضن الفاعــل الســيادي، أو تصب

ــة للســلطة. متقاسم

ــة  ــدادًاً للتعددي ث�ّـل امت ــة« لا تم ــأن »المكوناتي ــة، ب ــفترض الورق ت

يــة  ياحًـًـا عنهــا نحــو نمــوذجٍٍ ســياسي يدمج الهو الثقافيــة، بــل انز

بالســلطة، ويحــوّلّ الانتمــاء مــن معطًًــى اجتمــاعي مرن إلى محــدّّدٍٍ  

تفكيــك إلى  الورقــة  تسعى  ذلك،  على  وتأسيسًـًـا  للحكم.  بنيــوي 

فالتعددية لا تُتُرجم إلى حصص سياسية، ولا إلى 
تمثــيلات صلبــة تنتــج جماعــات داخل مؤسســات 
ــة جامعــة،  ــا تُدُار عبر منظومــة مواطني الحكم، وإنم
يــة الانتمــاء، وتحــول دون تحــوّلّه إلى  تضمــن حر

أســاس للتمــايز.

ى،  أول ــة ال ــة، الطبع ــة الثقافي ماعــة: عــن الفــرد والدولة والتعددي ج ــادر كاظــم، خــارج ال 1( ن
)بيروت: دار ســؤال للنشر، 2016( ص 31.

18) Michael Portilio, “Multiculturalism Has Failed but Tolerance Can 
Save Us”, The Sunday Times, 17/7/2005, seen in 11/12/2026,
at: https://bit.ly/4dlHmgO 
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هــذا الالتبــاس المفاهيمــي عبر مراجعــة أطروحــات ســعد سلوم 

ــة؟ أم أدرك  ــدادًاً للتعددي ــا امت ــة« بوصفه ــالج »المكوناتي ــل ع فه

توظيــف  يمكــن  مــدى،  أي  وإلى  بينهمــا؟  البنيــوي  الفاصــل 

أدوات التعدديــة، أساسًًــا، في تفــسير ظاهــرةٍٍ تتصــل ببنية الســلطة 

ع�ًـا؟  والمجتمــع م

تســاءل الورقــة، الأطــر المفاهيمية المُوُظّّفة في تفــسير »المكوناتية«، 

بهــدف تحــديد حــدود اشــتغال التعدديــة الثقافيــة في الســياق 

م�ــة ســؤال تــأسيسي تجــدر  ي�ًـا بديلًاً. وث العــراقي، وتــقترح إطــارًاً تحليل

مناقشــته قبــل مراجعــة أفكار سلوم، مفــاده، لمــاذا تذهــب الورقــة 

ٍ مــن تجلّيّــات التعدديــة؟ بمــعنى،  إلى أن »المكوناتيــة« ليســت تجــ�لٍّ

لمــاذا لا يمكــن التعامــل معهــا بــأدوات التعدديــة؟

ــة  ــف التعددي ــيبرالي«)4(. إذ لم يتم توظي ــي الل ــع الديمقراط للمجتم

لتقــاسم الســلطة بين الجماعــات، بــل تعــددًاً في قنــوات التعــبير 

والنقابــات،  كالأحزاب،  المــدني،  المجتمــع  داخــل  والتنــظيم 

يــة،  والجمعيــات، والصحافــة الحــرّةّ. أي أنهــا تعدديــة وظيفيــة تعبير

ــاج وســائطه المســتقلة عــن  ــدرة المجتمــع على إنت ــدى ق ــاس بم تق

يــات داخــل بنيــة الحكم. وترسّّخََ  الدولة، لا بمــدى حضــور الهو

يــة السياســية، في مقابــل ربــط  بــط النظــري بين التعدديــة والحر الر

ــمولية  ــوارق قسرًاً«، بالش ــة الف ــة المفروضــة«، أو »إذاب »الوحداني

ــام.  ــال الع واحــتكار المج

جرى نقــل هــذا الإطــار المفاهيمــي إلى تفــسير الحــالة العراقيــة بعــد 

2003 على نحــوٍٍ اختزالي. إذ برز تيــارٌٌ رأى في »انفجــار« الطائفيــة 

ي�ًـا عــن تحــرّرّ »الجماعــات العرقيــة والمناطقيــة والدينيــة  تعــبيرًاً طبيع

ــسلاح«،  ــة بال ــا ميليشــيات مدجج ــتلك العــديد منه ــة التي يم المتباين

�رُُّ في الوقــت ذاتــه، أن اقتتــال  كما ذهــب لاري دايمــوند. والذي يقــ

ــات المتحــدة في اســتعادة  ــود إلى فشــل الولاي هــذه الجماعــات يع

النظــام وإرســاء ســلطة فع�ّـالة)5(. إضافــة إلى خــوان كــول، الذي 

ــة  ــوى اجتماعي ــال لق ــح المج ــام أفس ــقوط النظ ــار إلى أن »س أش

ّدة ســابقًاً«، وذلك بهــدف التوضيــح بــأن  يـ� وسياســية كانت مُقُ

انهيــار النظــام أتــاح لهــا الانتقــال من العمــل الديني – الاجتماعي 

)تحــديدًاً الشــيعية منهــا( إلى الفعــل الســياسي المبــاشر)6(. كما ظهــر 

هــذا الطــرح عنــد الدبلومــاسي الأمريكي بيتر غــالبريث، في كتابــه 

ــة  ــن توافقي ــاع ع ــن الدف ــراق« الذي يدور في مجمله ع ــة الع »نهاي

ــرب  ــذ الح ــيين من ــة«)7(. وآخرين عراق ــات إثني ــة »فيدرالي بصيغ

العراقيــة – الإيرانيــة، أسهمــوا في بلورة تصــوّرّ لحكم تعــددي بهــذا 

المــعنى، مثــل حســن الــعلوي وعبــد ال�كريم الأزري وغيرهــم. 

�ي�ف و�ظ ال و�ت �غ �ت �ي�ة.. حدود ا�ش ا�ف �ق دعد�ي�ة ال�ث ال�ت
يــة الإنســان الجماعيــة لا  تنــطلق التعدديــة مــن مبــدأ مــؤدّاّه أن هو

يفــه، ولا تُُحــدد بــالضرورة الصارمــة موقعــه الســياسي  تستنفــد تعر

ُلزمــه بهــا  أو الاجتمــاعي. فهــي تــعترف بانتماءاتــه، ل�كنهــا لا تُ

ي�ًـا أو ســلطويًاً. أي، تمنــح التعدديــة الفــرد حــق ترتيــب  إلزام�ًـا تمثيل

ياتــه وفــق قناعاتــه واختياراتــه الحــرة في كــثير مــن الأحيــان،  هو

أو  المــهني،  التزامــه  أو  الســياسي،  انتمــاءه  يُقُــدّّم  أن  فيســتطيع 

مشروعــه الــفكري، على انتمائــه الإثني، مــن دون أن يفقــد شرعيتــه 

داخــل المجــال العــام، أو يُنُظــر إليــه بوصفــه »خــارج جماعتــه«)3(. 

والسياســية  يــة  النظر أصولهــا  أحــد  في  ذاتهــا  التعدديــة  حتى 

ي�ًـا بوصــف  ــة، لم تتــشكّّل مفهوم�ًـا سوســيولوجيًاً محضًًــا معن الحديث

التنــوع الثقــافي أو الإثني داخــل المجتمعــات، بقــدر مــا ارتبطــت 

ــة  ــاط الأنظم ــييز بين أنم ث�ّـل في التم ــي، تم ــوجي عالم يديول ــياقٍٍ إ بس

السياســية خلال القــرن الــعشرين، ولا سيمــا بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة وصــولًاً إلى ذروة الاســتقطاب الذي طبــع حقبــة الحــرب 

ــات السياســية  ــوم، في الأدبي ــف المفه ــد جرى توظي ــاردة. فق الب

الغربيــة، بوصفــه علامــةًً فارقــة على الاخــتلاف البنيــوي بين 

ــة )Totalitarianism(، وبين  ي ــمولية أو التوتاليتار ــة الش الأنظم

مــا اصطلــح عليــه خطــاب تلك المــرحلة بـ »العــالم الحــر«، في 

ــا  ــا »نموذجًً ــارةٍٍ إلى الفضــاءين الأمريكي والأوروبي باعتبارهم إش

3(كاظم، ص 50. 
مرجع السابق نفسه، ص 56. 4( ال

5) Larry Diamond, “Building Democracy After Conflict: Lessons from 
Iraq”, Journal of Democracy, Volume 16, Number 1 (2005), p 9-10.
6) Juan Cole, “The United States and Shi’ite Religious Factions in Post-
Ba’thist Iraq.” Middle East Journal, Volume 57, Number 4 (2003) p 555.

ى )بيروت: الدار العربيــة  أول 7( بيتر و. غــالبريث، نهايــة العــراق، ترجمــة إيــاد أحمــد، الطبعــة ال
للنشر،2007(.
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استنــد هــذا التيــار، إلى أطروحــة مفادهــا أن النظــام العــراقي 

ي�ًـا عبر أدوات القمــع  ي�ًـا قسر م�ًـا مجتمع الســابق كان قــد فــرض تناغ

يــات المضمــرة أن تعــود إلى  الشــمولي، وأن انهيــاره أتــاح للهو

الســطح، كاشــفةًً التشــظّّي الذي كان مســتترًاً. وبذلك، أُُدرج 

التحــوّلّ العــراقي ضمــن ثنائيــة انتقــال مــن الشــمولية إلى التعدديــة. 

ــو،  إلا أن هــذا التفــسير ينطــوي على جملة إشكالاتٍٍ رئيســة. فه

ــن  ــدني والســياسي م ــبير الم ــة، وهي التع ــط بين التعددي أولًاً، يخل

ــات السياســية  ي ــه النظــام الســابق(، وبين الهو جــانب )الذي قمع

نقيضًًــا  شكّّلــت  التي  فالتعدديــة  آخر.  جــانب  مــن  ية  الســلطو

ــات  ــة جماع ــن تعددي ــر« لم تك ــالم الح ــاب »الع ــمولية في خط للش

تتقــاسم الحكم، بــل فاعــلين مــدنيين داخــل إطــار مــواطني جامــع. 

وتداول  الحــزبي  والتنافــس  التنــظيم  يــة  بحر تعلّقّــت  أنهــا  أي 

ــو،  ــات الدولة. وه ــل مؤسس ــا، داخ ــاء م ــلطة، لا بترميز انتم الس

ي�ــا، يــفترض حتميــة نتيجــة، أي أن رفــع القمــع يــفضي مبــاشرة  ثان

ــة قــد  ي ــات. بينمــا يُهُمــل أن إزاحــة الديكتاتور ي إلى تســييس الهو

يديولــوجي، وحزبي، أو طــبقي،  تقــود إلى مســاراتٍٍ مختلفــة، منهــا إ

مــن دون أن يســتلزم بــالضرورة تأكيــد »الانقســامات«، لا سيمــا 

ــكير  ــتدعي التف ــذا يس ــلطوي. وه ــلٍٍ س ــدات تمثي ــة، بوح الطائفي

ــام صــدام حــسين  ــارضين لنظ ــلين المع ــف الفاع ي ًـا، في تعر ًيًّي جد

ــائفي  ــام ط ــاء نظ ــف، على بن ي ــذا التعر ــأثير ه ــدى ت ــم، وم أنفسه

ــراق. في الع

فالفارق كبير بين انكشــاف الاختلاف، وبين صياغته دســتوريًاً 

ــص  ــل، عبر ن ــا حــدث بالفع ــو م ــوذج حكم. والأخير ه ــن نم ضم

يــة  الوثيقــة القانونيــة بعــد الاحــتلال على ضمــان »الحقــوق الادار

المختلفــة كالتركمان،  للقوميــات  والتعليميــة  والثقافيــة  والسياســية 

يين، وســائر المكونــات الأخرى«)8(. ومــن  والكلدان والاشــور

هنــا، فــإن مــا جرى بعــد 2003 لا يمـكـن تـفـسيره بوصـفـه تـحـررًاً

للتنــوع، بــل بوصفــه انتقــالًاً إلى ترميز »الفئــات« داخــل الدولة. 

ــل  ــدني، ب ــبير الم ــتجلّىّ في فضــاءات التع ــوع لم يُتُرك لي أي أن التن

نُظُّّــم سياســيًاً.

يــة إذًاً، تنهــض »المكوناتيــة« على منطــقٍٍ  في مقابــل التعدديــة العفو

معكــوس تمام�ًـا. إذ لا يمكــن الحــديث عــن »مكــون« بمعــزلٍٍ عــن 

يــع المناصــب. فـ »المكــون«،  نمــوذج الحكم، أو خــارج عمليــة توز

ي�ًـا، تــقترن  وحــدة اجتماعيــة – سياســية مُعُرّفّــة دســتوريًاً أو عرف

ــا  ــلطة. وبينم ــرم الس ــا في ه ــا في الدولة، وبموقعه ــاشرةًً بحصته مب

ــل وحتى  ــة والســلطة، ب ي ــة إمكان الفصــل بين الهو ــح التعددي تتي

ــا  ــة« دمجهم ــد »المكوناتي ــا، تُعُي ــات بينهم ي ــب الأولو ــادة ترتي إع

ًا  يـ� يــة، محــدِدًِاً جوهر في بنيــةٍٍ واحــدة. الأمر الذي يجعــل الهو

يــع الســلطة، لا معطــى داخــل المجتمــع. وهــذه هي مأسســة  لتوز

الإنقســام عبر »المكوناتيــة« كنمــوذج للحكم. ومــا إن انتهــت حقبــة 

الحــرب البــاردة، بحســب نــادر كاظــم، أصبــح »الليبراليــون 

شــديدي النفــور مــن التعــدد والتنــوع تمام�ًـا كما كانــوا ينفــرون مــن 

فكرة الشــمولية، وأصبــح التعــدد، لدى كــثيرين، قــرين الرجعيــة 

ــة  ــغلاق على الخصوصي ــة والان ــق الأفــق والطائفي والتخلــف وضي

ــة«)9(. الثقافي

للفحــص  »التهميــش«  إخضــاع  ينــبغي،  آخر،  جــانب  مــن 

ــة  ــات التعددي ــة في مقارب ي ــةًً تفسير ــه مسلّمّ ــاده بوصف ــل اعتم قب

والاعتراف بالثقافــات. فهــذا الافتراض لا يستنــد -في كــثير مــن 

الخطــب والأدبيــات السياســية تحــديدًاً عنــد جماعــات المعارضــة- 

إلى واقــع، بقــدر مــا يُسُــتدخل بوصفــه نقطــة انــطلاقٍٍ تُبُنى عليهــا 

بقيــة الاستنتاجــات. ومــن ثم، تبلور مقاربــة لا تمــر في أســئلة 

ــاوز ذلك مبــاشرة  التهميــش، وماهيتــه، وكيفيــة حدوثــه، بــل تتج

إلى بحــث عــن آليــة معالجــة التهميــش. وهــذا يــفترض وقــوع 

الظاهــرة قبــل البرهنــة عليهــا، ثم تُصُــاغ السياســات وتحشــد إمكانية 

المؤسســات اســتجابةًً لهــا، بــل وتتصاعــد الخطــب السياســية، 

والبرامج الانتخابيــة بمــا يحــوّلّ فرضية/وهــم إلى واقــع. وعليــه، 

ي 11/2/2026،  ي، الصفحة الرسمية، شوهد ف جلس النواب العراق 8( م
 https://bit.ly/4wqsPZI :ي ف

9( كاظم، ص 59.

 مــا جرى بعــد 2003 لا يمكــن تفــسيره بوصفــه 
ترميز  إلى  انتقــاًلًا  بوصفــه  بــل  للتنــوع،  تحــرًرًا 
ــوع لم يُتُرك  ــات« داخــل الدولة. أي أن التن »الفئ
ليــتجلّىّ في فضــاءات التعــبير المــدني، بــل نُظُّّــم 

ًيًا. سياســ
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ي�ّـل،  ــا المتخ ــة، وتاريخه ــؤسسي بالجماع ــدم الاعتراف الم ــح ع يصب

ــيلًاً على تهميشهــا. كما يواجــه هــذا  ــا، دل ق�ًـا دّّتعيه والمظــالم، وحقو

الافتراض إشكالًاً يتصــل بالتعــميم، إذ يــفترض تماثــل أوضــاع 

ّاء  مـ� بوصفهــا وحــداتٍٍ ص يـ�ًا، ويتعامــل معهــا  الجماعــات داخل

مـوارد. فـوذ والـ مـن النـ قـع نفـسـه ـ يـش الموـ تعـ

هــو شــأن مبــدأ الاعتراف حين يُطُلــب مــن الدولة، وهــو سبــب 

ــنتهي،  ــول إن الاعتراف سي ــفكرين إلى الق ــن الم ــديد م ــع الع »دف

يــف التنــوع بصــورة جوهرانيــة واختزاليــة  بــالضرورة، إلى تعر

مضــادة لحقيقــة التنــوع ذاتــه حيــث ســيكون على كل واحــد منــا 

أن يحــدد عضويتــه في جماعــة واحــدة تــعترف بهــا الدولة، في حين 

ًـا منــا لا تعرّفّــه عضويتــه في جماعــة واحــدة أو شكل واحــد مــن  ًيًّي أ

ــة«)12(. ــاة الأخلاقي أشكال الحي

بينمــا تكشــف التحلــيلات التقاطعيــة عــن تباينــاتٍٍ حــادة داخــل 

ي�ًـا، فــضلًاً عــن اخــتلاف أنمــاط  ي�ًـا ومناطق الجماعــة الواحــدة، طبق

اندماجهــا التاريخــي في مؤسســات الدولة )إذا سلّمّنــا بروايتهــا 

افتراض  يخلــط  المفاهيمــي،  المســتوى  وعلى  التاريخيــة()10(. 

تنــوّعّ  فوجــود  و»اللامســاواة«.  »الاخــتلاف«  بين  التهميــش 

ي�ًـا مــع الحــالة العراقيــة(،  ثقــافي أو إثني، )لنقــل حتى طــائفي، تماه

لا يســتلزم بــالضرورة وجــود ظلمٍٍ بنيــوي، كما أن التمــايز الرمزي أو 

اللغــوي لا يســاوي الإقصــاء الســياسي أو الحرمــان الحقــوقي. هــذا 

ــملة،  ــة محت ــتلاف إلى مظلومي ــل كل اخ ي ــود إلى تحو ــط يق الخل

يقــرأ سلوك  ّل التعدديــة ذاتهــا دلالةًً صراعيــة حتميــة. و مـ� ويُحُ

معينــة،  ممارســات  ّل  يـ� تخ أو  السياســيين،  الفاعــلين  أو  الدولة، 

ــراءة  ــدث في ق ــا، كما ح ــا أو تحييده بعاده ــتذهب إلى إ ــا س بأنه

ن�ًـا  ق�ًـا مــن جوهرانيــة الطائفيــة، أو راه تــاريخ الدولة العراقيــة انطلا

العــراق، مــارك ســافيا،  إلى  الأمريكي  المبعــوث  في استبــدال 

بالدبلومــاسي تــوم بــاراك، بــأن هنــاك »ريبــة كرديــة مــن مواقــف 

يا، بسبــب معارضتــه الإدارة الذاتيــة.  بــاراك تجــاه قســد في ســور

وهــو منطــق يخشى ال�كرد سحبــه على العــراق لتقليــص استثنــاءات 

ــداد«)11(. ــليم لصــالح بغ الإق

ي�ُـفضي إلى تأكيــد  أمــا سياســيًاً، فــإن البنــاء على هــذا الافتراض 

الجماعــات بأنهــا ذات مظلوميــة دائمــة، بمــا يمنــح النخــب المتحدثــة 

الضرر  خطــاب  على  قائمــة  مســبقة،  تمثيليــة  شرعيــةًً  باسمهــا 

ــيض الديمقراــطي البرامــجي. وــهذا التاريــخي، أــقل مــنه التفو

إلا أنــه وبالرغــم مــن هــذا، فــأن الحــالة العراقيــة الراهنــة، لا 

ــع الشــيعي  ُمن ــة، فلا يُ ــبير عــن الذات الجماعي ــأشكال التع ــعلق ب تت

ــن  ــع الأكراد م ُمن ــسني، ولا يُ ــة أو ال ــارات الديني ي ــن أداء الز م

ــن  ــوع« ع ــبير »التن ــا. أي أن تع ــوروز، وغيره ــد ن ــال بعي الاحتف

ذاتــه ليــس هــو المــشكلة، باستثنــاء مــا يتــعلق ببعــض الأقليــات، 

بــل في الحضــور الهــامشي لهــذا »التنــوع« في الســلطة، مقابــل 

»حاكميــة شــيعية«. وهكذا تُفُهــم التعدديــة في العــراق.

مســتوى آخر مــن مقاربــات التعدديــة تجــدر الإشــارة إليــه، وهــو 

ــة  ــو توافقي ــثين، وه ــياسي وباح ــل الس ــه الفاع ــب باتجاه ــا يذه م

الجماعــات. ل�كــن، يُقُرّّ مكغــاري وأوليري، في خضم دفاعهما عن 

ــة« بالقامــوس العــراقي(،  التوافقية/مأسســة الجماعــات )»المكوناتي

بــأن أي ترتيــب لتقــاسم الســلطة يجــب أن يُُحــاط بضمانــات 

ليبراليــة للأفــراد، مســتقلة عــن انتمائهــم الجمــاعي. وهــو تنــازل 

»الاخــتلاف«  بين  التهميــش  افتراض  يخلــط   
و»اللامســاواة«. فوجــود تنــوّعّ ثقــافي أو إثني، 
يًـا مــع الحــالة العراقيــة(،  )لنقــل حتى طــائفي، تماه�

لا يســتلزم بــالضرورة وجــود ظلمٍٍ بنيــوي.

ــشكلة،  ــو الم ــس ه ــه لي ــن ذات ــوع« ع ــبير »التن تع
باستثنــاء مــا يتــعلق ببعــض الأقليــات، بــل في 
الحضــور الهــامشي لهــذا »التنــوع« في الســلطة، 
مقابــل »حاكميــة شــيعية«. وهكذا تُفُهــم التعدديــة 

في العــراق.

ــة  ــول إشكالي ــراق: أفكار ح ي الع حكم ف ــل ال ــة وبدي ــل، "المكوناتي ــل جب 10( إبراهيم فاض
ي 15/2/2026،  مفهوم والســؤال"، منصة تغيير )مســألة المكونات(، 2/2/2026، شــوهد ف ال

 https://bit.ly/4d1BlHa ي:  ف
ي العــراق"، منصــة تغــيير،  ي، "هــل ســيصلح بــاراك مــا »أفســده« ســافايا ف 11( نبراس عل

 https://bit.ly/4379RtG ي:  شــوهد في 14/2/2026، ف  ،8/2/2026
اعتراف بالتعدديــة مــن جــانب  12( هــذا مــا ناقشــه نــادر بشــأن أطروحــة جــون جراي عــن ال

الدولة. للمــزيد، ينظــر: كاظــم، ص 113.
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ففي العــراق، إذا مــا أردنــا اختبــار فرضيتهمــا، 
أفضــت مأسســة »المكــون« إلى أن أي فاعــل 
ســياسي يسعى الوصــول إلى المــوارد والمناصــب 
مُضُطــرٌٌ إلى الارتكاز على انتمائــه »المكونــاتي«، لأن 
يــع هــذه المــوارد وفــق  الدولة ذاتهــا قائمــة على توز

هــذا المنطــق.

13( يُصُنّفّ الباحثان نفسهما بـ »توافقيون ليبراليون«.
14) John McGarry and Brendan O'Leary, “Consociational Theory, 
Northern Ireland’s Conflict, and Its Agreement 2: What Critics of 
Consociation Can Learn from Northern Ireland”, Government and 
Opposition, volume 41 (2006), p 273.

جوهــري مــن جــانب أبرز منظــري هــذا الاتجــاه، حيــث يُدُركان 

فيــه أن الدولة التي تقــتصر على كونهــا ائتلاف جماعــات دون 

ــا  ــد الانقســامات وأسره ــو تجمي ــق نح ــع، تنزل ــواطني جام إطــار م

داخــل بنيــة الدولة. وعليــه، فــإن شرطيــة الدولة الليبراليــة، بالنســبة 

ي�ُـفترض أن يُؤُطّّــر اشــتغال نمــوذج الحكم هــذا)13(. لهمــا، قيــد عملي 

أشــار الباحثــان إلى أن التوافقيــة الليبراليــة، إذا مــا استمــرت 

ــة  ــات الاجتماعي ــة السياس ــام غلب ــق أم ي ّـد الطر ــد تمه� ي�ًـا، ق كاف

يــة)14(،  الهو على حســاب سياســات  التقليديــة  الاقتصاديــة   –

وهــو افتراض يقــوم على منطــق مــؤداه أن الإدمــاج المــؤسسي 

ي�ُـطفئ  بًـا في المصــالح  ي�ًـا تقار� ــج تدريج ي�ًـا( يُنُت )المحاصصــة عراق

ياتيــة. التــوترات الهو

ــة  ــة بخصوصي ــالة العراقي ــياق الح ــذا الافتراض في س ــدم ه يصط

ــان.  ــا الباحث ــمالية التي ناقشه ــدا الش ــن ايرلن ــة ع ــة مضاعف تاريخي

ــه انقســامًاً  فالإنقســام الطــائفي بعــد 2003، لا يقــتصر على كون

ــع،  ــة والمواق ي ــائب الوزار ــع الحق ي ــابلًاً للإدارة عبر توز ــيًاً ق سياس

بــل هــو انقســام تتشــابك فيــه طبقــات متراكمــة مــن الخلافيــات 

المذهبيــة، وسرديــات الاضطهــاد المتبــادل، والذاكرة الجمعيــة، 

والامتــدادات الإقليميــة العــابرة للحــدود، لا سيمــا في ضــوء الدور 

الخــارجي، وسياســة المحــاور. وهــذه الخصوصيــة تعني أن الانقســام 

ت�ـُوزّعّ المناصــب وتُُحسم الحصــص، بــل قــد   لا يتراجــع حين 

يــة بوصفهــا  يتعم�ّـق، لأن مأسســة الجماعــات لا تُضُعــف مكانــة الهو

ية،  ــة دســتور ــا شرعي ت�ُـضفي عليه ــل تُرُسّّخهــا و ــة، ب ي ــة تعبو مرجعي

ــات«، إلى منــاصرة المثيــل القــومي/ ــالي، يدفــع ذلك »المكون بالت

ي�ًـا تجــاه  ي�ًـا وشــيعيًاً وسن الطــائفي في دول أخرى، كما حــدث كرد

ــان والبحــرين. ــاه لبن يا، وشــيعيًاً تج ســور

ومــن ثم، فــإن مبــدأ »تقــرير المــصير على التحــديد المســبق« الذي 

ــة  ــون الجماع ــبًاً حين تك ــدو مناس ــاري وأوليري لا يب ــيه مكغ يُرُس

ي�ًـا  ي�ًـا لا إثن ــيّلّة« مذهبيًاً/طائف ــة متخ ــا، »جماع ــا، في جوهره ذاته

ــابلة  ــا غير ق ــل حدوده ــا يجع ــب، م ــوجي فحس ــعنى الأنثروبول بالم

يــات جــديدة، أو ممثــلين  للتحــديد الموضــوعي ومُنُتِجِــة باستمــرار لهو

ي�ّـد  ــن تح ــاتي« داخلي، ول جــدد لـ »المكــون«، أو تنافــس »مكون

ًـا. ــا ســيقر ســعد سلوم بذلك، لاحق� ــة. مثلم ي سياســات الهو

ُلــزم  يـ�ًا لأنــه لا يُ دافــع الباحثــان عــن نموذجهمــا بوصفــه ليبرال

يــات  هو تشكّّل  ويُتُيــح  بعينهــا،  جماعــة  إلى  بالانتمــاء  الأفــراد 

جــديدة عبر الانتخابــات الحــرة. بيــد أن هــذا التصــوّرّ يتجاهــل 

ُلــزم الأفــراد  أن الأُُطــر المؤسســية لتقــاسم الســلطة، حتى وإن لم تُ

صراحــةًً، تُنُتــج بنى وحوافــز تدفعهــم إلى التمــركز داخــل جماعاتهــم 

المُعُرّفّــة بوصفهــا وحــدات تفــاوض. ففي العــراق، إذا مــا أردنــا 

أي  أن  إلى  »المكــون«  مأسســة  أفضــت  فرضيتهمــا،  اختبــار 

فاعــل ســياسي يسعى الوصــول إلى المــوارد والمناصــب مُضُطــرٌٌ إلى 

الارتكاز على انتمائــه »المكونــاتي«، لأن الدولة ذاتهــا قائمــة على 

ــارة أخرى، حتى  ــذا المنطــق. وبعب ــق ه ــوارد وف ــذه الم ــع ه ي توز

وإن لم تنــصّّ الدولة على »تحــديد مســبق« رسمــي )غير أنهــا نصّّــت 

ف�ًـا سياســيًاً أصبــح لا يقــل إلزام�ًـا  ي�ًـا«، وعر في الدســتور »مكونات

ي�ًـا  عــن الدســتور(، فــإن البنيــة المؤسســية تُنُتــج تحــديدًاً مســبقًاً ضمن

ــارق  ــه الف ــل إلي ــا يُُحي ــذا م ــن الصريح. ه ــاره ع ــف في آث لا يختل

الثقــافي« و»الاعتراف  »الاعتراف  بين  الورقــة  إليــه  تُشُير  الذي 

الســيادي«، فالتوافقيــة بين طوائــف مسيّسّــة، حتى في صيغتهــا 

الليبراليــة، تنتهي إلى منــح الجماعــة صفــة الفاعــل الســيادي داخــل 

يــة، أي أنهــا  الدولة، وهــو مــا يجعــل ليبراليتهــا إجرائيــة لا بنيو

تُُحــايد في الــشكل وتُرُسّّخ في المضمــون.

مقاربــة  يمكــن  لا  ولذلك،  الرئيســة،  الأطروحــة  بشــأن  أمــا 

منهــج حكم  لأنهــا  الثقافيــة،  التعدديــة  بــأدوات  »المكوناتيــة« 

يــل الجماعــات إلى وحــدات تمثيــل ســياسي  يُنُظــم الســلطة بتحو
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ســيادية، ترتبــط بهــا الحصــص والشرعيــة والتوازنــات داخــل 

ق�ًـا مــن هــذا التحــديد، يكــون موضــوع اشــتغالهم  الدولة. وانطلا

ــاج  ــة تنشــغل بســؤال الاعتراف والاندم ي�ًـا، فالثاني ــف جذر مختل

داخــل المجتمــع، بينمــا تنشــغل الأولى بســؤال التمثيــل وتقــاسم 

المناصــب حتى وإن اســتعارت لغتهــا مــن قامــوس التعدديــة. ومــا 

ــييز المنهجــي، يظــل التحليــل عرضــة لخلــطٍٍ  لم يتم تأكيــد هــذا التم

ًا-  يـ� ير المحاصصــة -رغــم رفضهــا خطاب ي�ـُفضي إلى تبر مفاهيمــي 

بوصفهــا حــق ســياسي نابــع مــن التعدديــة. يضــاف إلى ذلك، مــا 

ينطــوي على إشكاليــات التعدديــة، والتي شهــدت سجــالات واســعة 

ــا مــا يترتب على فكرة الاعتراف، وهــذا مــا  بين الباحــثين، بضمنه

دفــع كاظــم، إلى وصــف ذلك بـ »شرور التعدديــة الثقافيــة«، 

لأنــه لــو جرى تطبيــق سياســات التعدديــة الثقافيــة »بمعــزل عــن 

المفهــوم اللــيبرالي للدولة، وعــن المواطــنين كأفــراد، فــإن عواقــب 

يــل الدولة إلى دولة طوائــف وكانتونــات  ذلك ســتظهر في تحو

ــزولة«)15(. ــة ومع مغلق

يــة،  ومــع ذلك، هــذه الصيغــة مــن التعدديــة، أي الثقافيــة التعبير

ــة مــن  ب ــة، أو ليســت هي المطلو ليســت حــديث السياســة العراقي

جــانب الفاعــل الســياسي.

ــام  ــة النظ ــل تركيب ــوصفي يبقى غير كافٍٍ لتحلي ــتوى ال ــذا المس ه

ّل  ثـ� ُم الســياسي في بنيتــه العميقــة. ذلك أن هــذا الترتيــب، لا يُ

ســوى التعــبير الأكثر ظهــورًاً لمنظومــةٍٍ تأسيســية أوســع، يقوم أحد 

مرتكزاتهــا على مبــدأ »التــوازن« )إلى جــانب الشراكة والتوافــق(، 

ــوّلّ »مكــون«  ــؤول دون تغ ــه الإجرائي- الح يف ــعني -في تعر ــا ي بم

ي�ًـا في ســياقات  على آخر داخــل بنيــة الدولة. وهــو مبــدأ فُصُّّــل عمل

التشكيــل الحكــومي، كما أشــار إلى ذلك هوشــيار زيبــاري في 

ثًـا عــن آليــات دقيقــة لإســناد مناصــب  أكثر مــن مناســبة، متحد�

بعينهــا بمــا يحقــق هــذا »التــوازن« المنشــود)17(. أو مــا يطرحــه 

محمــد الحلبــوسي حــول »الأخ الأكبر والأوســط والأصغــر« في 

إشــارة إلى الشــيعة والســنة والأكراد، على التــوالي. وعليــه، يغــدو 

م�ــا على نمــوذجٍٍ تحــاصصي -أو مــا يُصُطلــح عليــه »تــوازن  النظــام قائ

ي�ًـا  ي�ًـا وعمود م�ّـة الهــرم، بــل يمتــدّّ أفق المكونــات«- لا يقــتصر على ق

ــة،  ي ــائب الوزار ــع الحق ي ــمل توز ــات الدولة، فيش ــل مؤسس داخ

يــة. يبرز تســاؤلٌٌ  ورئاســات الهيئــات، والمواقــع الأمنيــة، والإدار

ُمكــن اعتبــار النظــام قــد انعتــق مــن هــذا لمجــرّدّ تبــادل  هنــا، هــل يُ

أدوار الرئاســات الــثلاث، والمناصــب عمومًـًـا، أو إســنادها إلى 

جهــاتٍٍ مختلفــة؟ إن الإجابــة -تأسيسًـًـا على المبــدأ البنيــوي الحاكم، 

يــف  أي »التــوازن«- لا يمكــن أن تكــون بالإيجــاب. ذلك أن تعر

»الجهــة« هنــا لا يُُحيــل إلى فاعــلٍٍ ســياسي -حزبي أو برامجــي- بــل 

إلى »مكــون« مُعُــرّفّ ســلفًاً بوصفــه وحــدة تمثيــل.
تعــود مقاربتنــا »المكوناتيــة«، في الإطــار المفاهيمــي لـ »الجماعــات 

المتخــيّلّة«/ »الطوائــف المتخــيّلّة« عنــد بندكــت أندرســن وعزمي 

ــتغى  ــوم على مب ــس، ذلك أن الأخيرة تق ــب رئي ــارة، إلى سب بش

ســياسي في نهايــة المطــاف، وصحيــح أن ذلك جرى عنــد أندرســن 

في ســياق الحــديث عــن القوميــة، ل�كــن الصحيــح أيضًًــا أنــه 

»ليســت كل جماعــة متخــيّلّة هي قوميــة. فالطائفــة الدينيــة إذا 

ــاء  نًـا تصــوّرّ الانتم ــبلدة، وإذا كان ممك� ــة أو ال ي عبرت حــدود القر

ــاء لجماعــة، فهــي جماعــة متخــيّلّة«)16(. ــو كان انتم ــا كما ل له

العــام مــن فهــمٍٍ  الــوعي  في  إلى مــا اســتقرّّ  ابتــداءًً، وإضافــةًً 

لنظــام الحكم في العــراق عبر مفــردة »المحاصصــة«، ومــا يــقترن 

يــعٍٍ عرفي لمناصــب الرئاســات الــثلاث، على غرار  بهــا مــن توز

يــة إلى الأكراد، ورئاســة مجلــس الــوزراء إلى  إســناد رئاســة الجمهور

الشــيعة، ورئاســة مجلــس النــواب إلى الســنة، فــإن الوقــوف عنــد 
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ــه الصراع. يوجّّ ــة، و ــركة الممكن الح
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ج�ــا عــن التنافــس داخــل  وبالتــالي، لا يكــون الــسلوك الســياسي نات

ــلين. أي أن  ــات المســبقة للفاع يف ــل عــن التعر ــواطني، ب إطــارٍٍ م

وجــود »المكــون« بوصفــه وحــدة اجتماعيــة – سياســية ســيادية 

ــاط الفعــل الســياسي،  ــج أنم ــة النظــام هــو الذي يُنُت ِســة لبني مُؤُ�سِّ

يوجّـّـه الصراع مــن كونــه  ويحــدّّد حــدود الحــركة الممكنــة، و

صراع سياســات إلى كونــه صراع حصــص. وهــذا، واحــد مــن 

ــا  ــام عليه ــارزاني، التي ق ــعود ب ــب مس ــية، بحس ــادئ التأسيس المب

النظــام بعــد الاحــتلال)18(. بالتــالي، الغايــة »المكوناتيــة« سياســية 

كانت  إذا  ل�كــن،  ومنتهاهــا.  ومضمونهــا  في شكلهــا  ية  ســلطو

ي�ًـا   ــد طُُرحــت إطــارًاً تفسير ــد أندرســن ق ــة المتخــيّلّة« عن »الجماع

ــه مــن  ــا ينطــوي علي ــديث)19(، وبم ــولادة التضامــن القــومي الح ل

ــوم  ــتدعى المفه ــاذا يُسُ ــة والدولة، فلم ــاء الأم ــة في بن ــةٍٍ إيجابي طاق

ــن ذلك،  ــة ع ــلبية؟ الإجاب ــولة س ــدي ذي حم ــياقٍٍ نق ــا في س هن

لا تنــطلق مــن رفــض المفهــوم في ذاتــه )الجماعــة المتخــيّلّة(، بــل 

مــن توظيــف أدواتــه التحليليــة، في هــذه الورقــة، خــارج ســياقه 

ــا،  ي�ّـل ذاته القــومي، ونقلهــا إلى ســياقٍٍ تُسُــتخدم فيــه آليــات التخ

ــة. ــا دون وطني ــة أو م ــاتٍٍ تفكيكي ول�كــن لغاي

ــة  ــدرة الرمزي ي�ّـل، قصــدََ الق ــن التخ ــدّّث ع فأندرســن، حين تح

ــا  ــم بعضًً ــرف بعضه ــرادٍٍ لا يع ــنٍٍ واســع بين أف ــل تضام على تشكي

ــاء إلى  ي�ًـا بالانتم ــم يتشــاركون تصــوّرًّاً ذهن ــاشرة، ل�كنه ــةًً مب معرف

ــة،  ي�ًـا عبر اللغ ــن بُنُي تاريخ ــةٍٍ سياســية واحــدة. هــذا التضام جماع

والتعــليم، والطباعــة، والرمــوز، والذاكرة الجمعيــة، وأسهــم في النهايــة 

يضهــا. أي أن »الجماعــة المتخــيّلّة«  يــة الدولة الحديثــة، لا تقو في تقو

. ٍ كانت أداة دمجٍٍ لا تشــظٍّ�

باســتلهام أدواتهــا التحليليــة في معالجــة »المكوناتيــة«، نجــد أن 

المــطلوب في  نتــائج معكوســة. فالتضامــن  ت�ـُفضي إلى   الأخيرة 

وطن/أمــة، تمــركزََ حــول »المكــون« باعتبــاره وحــدة الانتمــاء. وهنا 

ــاصر المذهــب،  ــر عن ــوم على تضاف ــشكّّل مركّّــب تضــامني، يق يت

الرمــوز،  واســتحضار  المــشترك،  التــاريخ  ّل  يـ� وتخ والمنطقــة، 

وصياغــة سرديــات المظلوميــة والتضحيــة. فــإذا كانت الجماعــة 

يتهــا)20(،  المتخــيّلّة قــد صاغــت الدولة الأوروبيــة وعزّّزت مركز

يــة  فــإن »المكوناتيــة« تعمــل في الاتجــاه المعاكــس، بتفكيــك مركز

ــوطني. ــاء ال الانتم

فـ�ًا على أن مــعنى الوطــن في جوهــر النظــام العــراقي بعــد  معطو

2003، هــو اجتمــاع »المكونــات«، وليــس أمــة المواطــنين. أي 

م�ــة حــديث عنهــا -أمــة المواطــنين- ســوى ذلك الذي يحضر  ليــس ث

ــن«،  ــو »نح ــاء نح ــذا، إلى الانكف ــائية. أدى ه في الخطــب الإنش

تظهــر في الخطــاب العــام، ومحتــوى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، 

ومنصاتــه، وليــس انتهــاء بالإنتاجــات المرئيــة، والأفلام القــصيرة 

ــاه تضحيــات »الحشــد المقــدس« على سبيــل المثــال.  ال�كثيفــة تج

ــاء  ــب إحص ــون«، كما يصع ــش المك ــا لـ »جي ث�ّـل نموذجًً ــو يم وه

وعلى  الشــيعة«،  »سلاح  إنــه  فيهــا  قيــل  التي  المــرات  عــدد 

ــة  ــاء المتردد بالمؤسس ــل الاحتف ــة. مقاب ــية رفيع يات سياس ــتو مس

يــة الرسميــة التي تمثــل الدولة. حتى أن اســتذكار مناســبة  العسكر

مقتــل القــائد العــسكري الإيراني قــاسم ســليماني، ونــائب رئيــس 

هيئــة الحشــد الشــعبي جمــال جعفــر في غــارة أمريكيــة مطلــع العــام 

2020، يسترعي انتبــاه مؤسســات الدولة، والمؤسســات العقائديــة 

ــا هي  ــة للدولة، ســنويًاً، أكثر مــن المناســبات الوطنيــة، بم ي المواز

يــوم الشهيــد، وغيره. حتى  عراقيــة كما في اليــوم الــوطني العــراقي و

ــل 2003،  ــا قب ــام م ــة بنظ ــة مقترن ــبات الوطني ــت المناس أصبح

وليــس بالعــراق. مــع تأكيــد ثقافــة »أهــل الجنوب/الغربيــة« 

ي�ّـل التي  بوصفهــا خصوصيــة. وهــذه الرمزيــة هي مــن أدوات التخ

تحــدث عنهــا أندرســن)21(، فثم�ّـة »نــا« دالة على الجماعــة، مقابــل 

»هــم« بتعــبيره. وهــذه الـ »نــا«، تحمــل قصديــة سياســية)22(. 

يــة الجماعــة«.  ي�ُـطلق عليــه بـ »عضو ي�ًـا، مــا  نتيجــة لذلك، يتحقــق عمل

مــع تأكيد ثقافــة »أهــل الجنوب/الغربية« بوصفها 
أدوات  مــن  هي  الرمزيــة  وهــذه  خصوصيــة. 
ــا«  ّـة »ن ــا أندرســن، فثم� ــدث عنه ي�ّـل التي تح التخ
دالة على الجماعــة، مقابــل »هــم« بتعــبيره. وهــذه الـ 

»نــا«، تحمــل قصديــة سياســية.

حــت القصــف…  ي: دافعنــا عــن الدســتور ت 18( "لقــاء خــاص مــع الرئيــس مســعود بــارزان
ي 9/5/2026، ــوهد ف ــة"، Shams TV، 6/11/2025، ش ــة مسيّسّ حادي ات ــة ال حكم م وال

 https://bit.ly/3XiA0mz :ي ف
19( أندرسن، ص 42.
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فـ »الجنــوبي«، لا يعــرفُُ كل »الجنــوبيين«، ولا يمكــن لـ »ابن 

الغربيــة«، أن يلــتقي جميــع مــن يســكن غرب العــراق. إلا أن 

ــه  ــياسي، فإن ــاء ذو قصــد س ي�ّـل انتم ــا تخ ــا أنه ــذه، بم ــة ه ي العضو

واثــق تمام�ًـا بوجــود حــق مــا يجمعهــم، وفعّاّليــة راسخــة، و »أصــالة 

اجتماعيــة – ثقافيــة ضاربــة في التــاريخ«، وهــؤلاء الأعضــاء، 

يُكُتــب لهــم وكأن علاقاتهــم البينيــة »رائقــة لا  ي�ًـا، و يُُخاطبــون يوم

ي�ـُعكّرّ صفوهــا أي شيء«)23(.

يــة تُُحــدد مــا يجــب أن يكــون عليــه العضــو، وكيف يشــعر،  فالعضو

ومــا هي حقوقــه، وكيــف يتعامــل مــع العضــو داخــل جماعتــه، 

ومــع الآخر خارجهــا.

لهذا، يعتقد عزمي بشــارة، بأن الطائفية تحوّلّت إلى بنى وعلاقات 

اجتماعيــة مفروضــة على الفــرد، حتى لــو لم يكــن طائفيًاً. فالطائفية 

ــا  ــأثر به ــة مــن التحــديدات التي يت ــعني »مجموع ــالة، ت في هــذه الح

وعي الفــرد لذاتــه وأنمــاط سلوكه وعلاقــات التبــادل الاجتماعيــة 

ــات الأخرى )التي  ي ــوّعّ الهو ــالي، تتن ــه«. بالت ــية في حيات والسياس

ي�ُـفترض أنهــا تمثــل تعدديــة داخــل المجتمــع( وتتبــاين، وتتناقــض، 

ــة.  ــة الطائفي ــددات النزع ــن الأســوار التي تفرضهــا مح ول�كــن ضم

ع�ًـا متشــابهًاً، ســواء  يقــول: »لا شــك في أن اللبنــانيين يعيشــون وض

كانــوا طائفيــون أم لا. فهــم يمارســون انتماءاتهــم المختلفــة عبر 

انتمــاء واحــد غالــب هــو الطائفــة التي تحــدد حيــاة النــاس في كل 

مرحلة، أين يــولدون، وإلى أي مدرســة يذهبــون، وأين يعــملون، 

وأي علاقــات اجتماعيــة ينســجون، وأين يســكنون«)24(. 

ّل هــذه، وهــو مراجعــة  يـ� ّة عــنصر أســاسي، في حــالة التخ مـ� ث

التــاريخ مراجعــة تهــدف إلى شرعنــة الواقــع )تختلــف الورقــة مــع 

ــل  ــل التواص ــدف تسهي ــا ته ــشترك بأنه ــاريخ الم ــتدعاء الت فكرة اس

والانتمــاء للجماعــة، كما ذهــب بشــارة. بــل، إضافــة إلى ذلك، هــو 

ســند رمزي لحــراك الجماعــة، تتخــيّلّه بأنــه مرتبــط بأصلهــا، ومتصــل 

بعصرهــا، وأن فعلهــا الراهــن، هــو امتــداد لفعــل الأسلاف( أو 

ــدل حــول  ــثلًاً الج ــاصر. م ــي، وحتى المع ــام »الآخر« التاريخ اته

الثــورة الــعشرين، هــل اشترك الســنة أم لا، وهــل كانت في 

أســاسها لدوافــع وطنيــة. ثم قــراءة عبــد ال�كريم قــاسم بأنــه المقــرب 

مــن الشــيعة الذي أطــاح بحكم النخبــة السنيــة، وصــولًاً إلى وصم 

الشــيعة بأنهــم »خونــة« جلبــوا الاحــتلال، وقولبــة تضحيــات 

أمــا محف�ّـز هــذه المراجعــة التاريخية، فهــو يتعلق بالتعصــب بالدرجة 

الأولى وليــس بسبــب الاخــتلاف )أو التعدديــة(. وبالنظر إلى أن 

ث�ّـل في  يــة لـ »المكوناتيــة« في هــذه الحــالة، يتم أحــد الأركان البنيو

ي�ُـفضي  بعــد طــائفي، فــإن تحــوّلّ هــذا البعــد إلى موضــوع تعصّّــب 

مبــاشرةًً إلى إنتــاج الطائفيــة بوصفهــا نمط�ًـا مــن الانتمــاء العصبــوي. 

ب�ًـا لجماعــة  جــادل بشــارة بأنــه لا يهــم إذا كانت الطائفيــة تــعني تعص

تابعــة لمذهــب أو دين، أي إن كانت طائفيــة مذهبيــة أو طائفيــة 

دينيــة. فهــي في الحالــتين انتمــاء عصبــوي إلى جماعــة تجمعهــا رابطــة 

العقيــدة )وليــس بــالضرورة الإيمــان بهــذه العقيــدة وممارستهــا(. 

ففي الطائفيــة عمومًـًـا يتغلــب التعصــب للجماعــة على التعصــب 

ــدين يغلــب التعصــب للمذهــب أو للدين  ــة والت للدين، وفي المذهبي

ــان)25(.  ب�ًـا مــا يتقاطــع التعصب على التعصــب للجماعــة، ول�كــن غال

ي�ُـفسر التجاذبــات الداخليــة بين »الإسلاميــون الشــيعة«،  هــذا مــا 

على سبيــل المثــال، ل�كنهــم يلتقــون في نهايــة الأمر بــفكرة »تمــكين 

الشــيعة«، بمــا هــم جماعــة، لا مواطــنين)26(.

رأى بشــارة، أن الفهــم المعــاصر للطائفــة ونقــد تســييسها، بــل 

ــة التي أصبحــت  ــشكلة الطائفي ــل م ــاني، لا يح ــار العلم وحتى التي

قائــمة بــحد ذاتــها، وفي ــحالات معيــنة أكثر ــتأثيرًاً في الحــياة

تحــرير العــراق مــن »داعــش« بقالــب طــائفي، أو أنهــا كانت 

معــركة الشــيعة.

ــد  ــة ونق ــاصر للطائف ــم المع ــارة، أن الفه رأى بش
تســييسها، بــل وحتى التيــار العلمــاني، لا يحــل 
بحــد  قائمــة  أصبحــت  التي  الطائفيــة  مــشكلة 
ًرًا في الحيــاة  ذاتهــا، وفي حــالات معينــة أكثر تــأثي

الاجتماعيــة مــن الدين نفســه.

مرجع السابق نفسه، ص 66. 23( ال
ي  مــركز العــرب لّة، الطبعــة الثانيــة )ال متخــيّ 24( عزمي بشــارة، الطائفــة، الطائفيــة، الطوائــف ال

ــات، 2018(، ص 90-91. ــة السياس ــاث ودراس ح للأب
مرجع السابق نفسه، ص 99. 25( ال

26) Harith Hasan al-Qarawee, “Sistani, Iran, and the Future of Shii 
Clerical Authority in Iraq” Middle East Brief, No. 105 (2017), p  4.
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يرفــض ســعد سلوم »دولة المكونــات«، ويطــرح 
ــة، غير أن الرفــض،  ــل بدولة المواطن ــا المتمث بديله
ب�ًـا على  ــه- منص ــد أوجه ــه يبقى -في أح على أهميت
النتــائج الظاهــرة لـ »النظــام المكونــاتي«، ولا يتجاوز 

إلى البنيــة الدافعــة لمنهــج الحكم هــذا.

27( بشارة، ص 114-115.
مرجع السابق نفسه، ص 159. 28( ال
مرجع السابق نفسه، ص 484. 29( ال

ى )بغداد: مؤسســة مســارات للتنمية الثقافية  أول ي التنوع، الطبعة ال 30( ســعد سلوم، الوحدة ف
إعلامية، 2015(، ص 225-226. وال
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الاجتماعيــة مــن الدين نفســه، »بمــعنى أنــه حتى بعــد تحييــد الدولة 

المجتمــع  في  فــاعلًاً  للطوائــف  الانتمــاء  يبقى  الديني،  الشــأن  في 

والدولة )...( أن يُضُــاف إلى تحييــد الدولة في الشــأن الديني، 

ي�ّـد  تأكيــد تحييــد الدولة في الشــأن الطــائفي أيضًًــا )...( فهــل تح

الدولة تمام�ًـا في الشــأن الطــائفي، أم يُضُمــن تمثيــل الطوائــف في 

الدولة ومشــاركتها؟«)27(.

يــل الطائفــة إلى إطــار عصبــوي  على هــذا الأســاس، فــإن تحو

يـ�ًا، بــل  لإدراك الذات والعــالم لا يقــتصر على تســييسها خارج

يــة وضبــط الانتمــاء،  يـ�ًا في كيفيــة تنــظيم العضو ينعكــس داخل

يــة، ل�كــن بشروط الجماعــة  فيتزامــن ذلك مــع إتاحــة فرصــة العضو

ذاتهــا، أي دون إمكانيــة لنقدهــا مــن الداخــل أو قــدرة على 

دفاعيــة  أداة  المعنــوي،  النبذ/الفصــل  فيصبــح  »إصلاحهــا«، 

لــئلا تتمكــن تيــارات داخليــة مــن إعــادة صياغــة مصــالح الجماعــة 

يفهــا )كما حــدث مــع تيــارات شــيعية قالــت إنهــا علمانيــة(،  وتعر

رؤيتهــا  بتحــديث  تقــوم  قــد  أو  تاريخهــا،  سرد  إعــادة  وحتى 

ــة« التي أشــار  ــة الجماعي ب ــا فكرة »العقو السياســية. وهــذه هي ذاته

إليهــا بشــارة. لعــل ذلك يشــمل »أعــداء المذهــب«، »المذهــب 

بأعنــاقكم«، التي يشــدد عليهــا مقتــدى الصــدر. ولا يمكــن اعتبــار 

ذلك »المذهــب«، فكرة عقائديــة مجــردة مــن اعتبــارات جماعاتيــة. 

ــة  ــة قائم ــالة اجتماعي ــاب، ح ــذا الخط ــب في ه ــعني المذه أي، ي

يــة دينيــة غالبــة، ذات حــدود جغرافيــة )ليســت  بذاتهــا، بهو

ــلطة. ــا في الس ــب حقه ــية، وتطل ــا السياس ــا رؤيته ــا(، له شرطًً

ليــس بــالضرورة أن يتخــذ الفصــل المعنــوي مــن الجماعــة شكل 

الإجمــاع الصريح أو القــرار المــؤسسي المعلــن. يــكفي أن يصــدر عن 

فاعــلٍٍ يتمتــع برأسمــال رمزي معــتبر داخلهــا، أو أن يُنُطــق باسمهــا 

أو مــن داخــل أطرهــا التمثيليــة، حتى يكتســب أثرًاً ملزم�ًـا يتجــاوز 

شخصــه. يتأســس، هكذا، شكلٌٌ مــن الانضبــاط الرمزي يقــوم على 

الخشــية مــن فقــدان الاعتراف داخــل »المكــون«، لا على العقوبة 

الماديــة المبــاشرة، أو يجــد المعترضــون داخله، أنفسهــم مضطــرين، 

ابتــداءًً، إلى تأكيــد انتمائهــم إليهــا قبــل توجيــه أي نقــد، فيقولــون 

ن�ًـا أو صراحــةًً »نحــن مــن هــذا المكــون، ل�كننــا ضــد نخبــه التي  ضم

ــيعية  ــارات ش ــع »تي ــل م ــا حــدث بالفع ــو م ــه«. وه ــاجر باسم تت

ظّ  ــذا التحف� ــيقي. في ه ــار التنس ــت الإط ــة« عارض وطنية/علماني

الاستهلالي مــا يكشــف عــن عمــق الأسر، فالمــعترض يُعُيــد إنتــاج 

ي�ًـا لا غنى عنــه، حتى وهــو  شرعيــة »المكــون« ليــبقى إطــارًاً مرجع

يُقُــاوم توظيفــه، أو يطــرح بديلًاً لنهــج الحكم الطــائفي. 

وهــو مــا يُُجلّيّــه بشــارة حين يرى أن الطائفيــة الحديثــة تحيي بعــض 

ــا  ــة، »إنه ــا جماع ــة كأنه ــل الطائف ــة لتخيي ــة للجماع ــاصر المؤلف العن

ــة  ــاء إلى الجماع ــة، أي الانتم ــة متخــيّلّة بواســطة الطائفي ــقيم جماع ت

)الطائفــة(، بحيــث يســاهم هــذا الانتمــاء في تحــديد الذات والآخر 

والتمــييز عــن جماعــات أخرى«)28(. فكانت الطائفيــة عنده، ظاهرة 

ــاوز  ــاعي مــغلق، يتج ــة وسياســية تتمحــور حــول ولاء جم اجتماعي

يــة على أســاس الانقســام  يعيــد إنتــاج الهو الدين والمذهــب، و

م�ــة فــرق بين تعدديــة الطوائــف في بلد مــن الــبلدان،  والصراع، و»ث

والطائفيــة السياســية بغــض النظــر عــن نوعهــا، فتعدديــة الطوائــف 

لا تنتــج طائفيــة بــالضرورة«)29(.

في هــذا المســتوى، إذًاً، يتضــح أن الإشكال لا ينحصر في آليــات 

المحاصصــة أو اخــتلالات التمثيــل، بــل في المبــادئ التأسيســية 

للنظــام.

بديلهــا  يطــرح  و المكونــات«)30(،  »دولة  سلوم  ســعد  يرفــض 

المتمثــل بدولة المواطنــة)31(، غير أن الرفــض، على أهميتــه يبقى -في 

ب�ًـا على النتــائج الظاهــرة لـ »النظــام المكوناتي«،  أحــد أوجهــه- منص

» سدع سلوم و»دول�ة المكو�نا�ت
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ــاوز إلى البنيــة الدافعــة لمنهــج الحكم هــذا. واكــتفى بنقــده  ولا يتج

لمــا يترتب عليــه مــن محاصصــة وانقســام.

نـ�ّف سلوم، بقاعــدة استثنائيــة، الأقليــات إلى مهيمنــة وغير  يص

يا ســابقًاً )نظــام حكم  مهيمنــة، ويرى أن نمــوذج الأولى هــو ســور

يــة، مقابــل أغلبيــة سنيــة(، والثانيــة في البحــرين )نظــام  أقليــة علو

حكم أقليــة سنيــة، مقابــل أغلبيــة شــيعية()32(. يستبطــن هــذا 

ي�ًـا مفــاده أن الخلل  التصنيــف، وإن لم يدع لذلك، تصــوّرًّاً معيار

ــة/ ــة الاجتماعي ــة والأقلي ــة بين الأغلبي ــن في اخــتلال العلاق يكم

ــادة  ــتضي إع ــه يق ــلطة، وأن تصحيح ــة الس ــل بني ــة داخ الجماعاتي

الطــرح إشكاليــتين أســاسيتين.  يثير هــذا  بينهمــا.  تــوازنٍٍ مــا، 

ي�ًـا-  ــة -ضمن ــة الأقلي ــطلاق مــن توصيــف هيمن الأولى، يقــود الان

ــاري  ــة مكغ ي ــة برؤ ــل التوافقي ــاركية )ولنق ــوذج التش إلى تبنّيّ نم

يــع الســلطة  وأوليري( باعتبــاره الصيغــة »الأكثر عــدالة«، أي توز

بين الجماعــات. إلا أن هــذا الافتراض يــقترب، مــن حيــث لا 

يقصــد، مــن المبــدأ ذاتــه الذي تقــوم عليــه »المكوناتيــة«، فيجعــل 

الجماعــة )وهي في هــذا الســياق الطائفــة( وحــدةًً أساســية في 

ــة  ــف الأغلبي ــة تصني ــة، إشكالي ــياسي. الثاني ــل الس ــف التمثي ي تعر

والأقليــة في الحــالة الطوائفيــة، فهــذا التصنيــف في الســياقات 

المذهبيــة يشير إلى افتراض ثبــات هــذه الفئــات وقابليتهــا للتحــديد 

ــوعي. الموض

إلى وحــدة  الطائفــة، أو هي كذلك،  ل�كــن، عندمــا تحوّلّــت 

الداخلي.  تجانسهــا  فقــدت  )»مكــون«(،  سياســية  اجتماعيــة 

ــل حــقلًاً  ــة، ب ــة ذات ميزة عقائدي ــةًً متراصّّ ــود جماع ــي لا تع فه

ــة  ــة والمناطقي ــبُنُى، تتقاطــع داخله الانقســامات الطبقي ــدّّد ال متع

والتباينــات التعليميــة والسياســية، وتتنــازع فيــه تمثــيلاتٌٌ مختلفــة 

دّّتعي النطــق باسمهــا. الفــارق يكمــن في أن الأقليــات -الإيزيديين 

مــثلًاً- قــد تبــدو أكثر تجانس�ًـا بحكم محدوديــة عددهــا، وانغلاقهــا 

النــسبي، وتعرّضّهــا لتجــارب عزّّزت مــن تماسكهــا الإثني، في 

محيــط لا يشبههــا)33(. بعبــارة أخرى، مفهــوم الأقليــة يــفترض 

ــددي،  ــابلة للتحــديد الع ــة، ق ــص موضوعي ــددة بخصائ ــةًً مح جماع

ــا  ــن ذاته ــا ع ــة تعبيره ــرح في ســياق حماي ي�ًـا، وتُطُ ــة نسب ومتجانس

داخــل المجتمــع المتنــوع )الذي يكــون فيــه التنــوع ضاغط�ًـا عليهــا(. 

بينمــا الطائفــة هنــا، هي جماعــة متخــيّلّة سياســيًاً، حدودهــا مرنــة، 

يـ�ًا، وتُسُــتخدم وحــدة في عمليــة تفــاوض  وغير متجانســة داخل

ــث عــن حكم. ــا ســلطوي، أو بح منتهاه

 فثم�ّـة اخــتلاف بين مــا يترتب على التنــوع الإثني والثقــافي )مــثلًاً 

وبين  الاعتراف،  في حيز سياســات  يشــتغل  الذي  الأقليــات( 

يــف  »الفلســفة المكوناتيــة« التي تشــتغل في حيز الســلطة وتعر

»التعــدديين  أن  أســاسي، ذلك  التمــييز  هــذا  المجتمــع سياســيًاً. 

يــل كيملــيكا، صاحــب  الثقافــيين«، مثــل تشــارلز تــايلور، وو

 Multicultural( الثقافــات«  متعــددة  »المواطنــة  كتــاب 

ــافي،  ــألة الاعتراف الثق ــتغلون في مس ــوا يش Citizenship(، كان

ل�كنهــم، وغيرهــم، كانت التعدديــة بالنســبة لهــم، يجــب أن لا 

تكــون بمعــزل عــن ليبراليــة الدولة، حتى لا تنتهي الحــالة إلى 

يــات مفروضــة  جماعــات مغلقــة على ذاتهــا، وتخ�تزل الأفــراد في هو

ــؤال الاعتراف  ــتغلوا على س ــم اش ــول إنه يصــح الق ــم)34(. و عليه

ــة. هكذا فحســب، ولا مــن حــديث  داخــل إطــار الدولة الليبرالي

عــن تشــارك الســلطة، أو تحاصصهــا لتحقيــق عــدالة مزعومــة بين 

ــة. ــة أو أقلي أغلبي

مــن حيّزّ  التعــدد  وتنقــل  الشرط،  هــذا  »المكوناتيــة«  تتجــاوز 

الاعتراف إلى حيّزّ الســيادة، فتكــون »الجماعــة« وحــدة تمثيــل 

ســياسي )أو »مكــون أصيــل« كما يحضر في الخطــب السياســية 

ــاوين داخــل  ــنين متس ــراد مواط ــود الأف ــراق( فلا يع لأكراد الع

الدولة، بــل أعضــاء في جماعــات تتفــاوض باسمهــم، وتحــدّّد  

مســبقًاً موقعهــم في بنيــة الســلطة )الجــدول رقــم 1(. فكيــف إذا

ّـة اخــتلاف بين مــا يترتب على التنــوع الإثني  فثم�
ًلًا الأقليــات( الذي يشــتغل في حيز  والثقــافي )مــث
سياســات الاعتراف، وبين »الفلســفة المكوناتيــة« 
يــف المجتمــع  التي تشــتغل في حيز الســلطة وتعر

ًيًا. سياســ

مرجع السابق نفسه، ص 35. 32( ال
خيــة  ي�ًـا، بــل نتــاج شروط تاري ى هــذا »التجــانس« نفســه ليــس معطــىًً طبيع 33( ل�كــن حت

مــايزاتٍٍ داخليــة أقــل ظهــورًاً. ي وجــود ت ا يــلغ ضاغطــة، ول
34) Will Kymlicka, “Liberal Multiculturalism as a Political Theory of 
State–Minority Relations”, Political Theory, volume 64 (2018), p 81-82.
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ــل  ــة، وتُفُع ــارات طائفي ــن اعتب ــطلق م ــة« تن كانت هــذه »الجماع

سرديتهــا التاريخيــة المتخــيّلّة في الدولة، وتتعامــل مــع المقابــل 

ــة  ــدير، خالي ــل تق ــا، على أق ــدو أنه ــائفي؟ لا تب ــه »آخر« ط بوصف

مــن الاســتقطاب الذي ينتــج ال�كراهيــة.

محاولتــه، في هــذا الطــرح، تجــاوز المحاصصــة، والاعتراف بالتنــوع، 

ــل  ــدود«، مقاب ــاتي مح ــة«، و»تمثيــل مكون ــة وقائي ي ــاء »لامركز وبن

مــا وصفــه بـ »المواطنــة المطلقــة«)36(، فــإن هــذا الحــل، لا يخــرج 

مــن منطــق »المكوناتيــة« بقــدر مــا يقــوم بتنظيمــه. حصر »التمثيــل 

ــفترض  ــة، ي ــة ثاني ــة برلماني ــال، في غرف ــا ق ــق م ــاتي«، وف المكون

ي�ًـا مشروعيــة »المكــون« بوصفــه وحــدة تمثيــل ســياسي، ويُبُقي  ضمن

على حضــوره داخــل بنيــة الدولة، لأن الإشكال لا يكمــن في 

ــل في افتراضــه أصلًاً،   ــه، ب ــذا الحضــور أو ضيق ــاع ه ــدى اتس م

دون مســاءلة الشروط التي تجعــل مــن الجماعــة فــاعلًاً سياســيًاً في 

ــة. دولة حديث

ــة«، في  ــزة لـ »المكوناتي ــة المحف ي ــة الفكر ــد البني ــاب نق يتضــح غي

ية بعــد إســقاط نظــام بشــار الأســد،  معالجتــه المســألة الســور

ــراقي)35(.  ــوذج الع ــد تشــخيصه أخطــاء النم ــا بع وســؤال الحكم فيه

مــن  الرغــم  وعلى  المطمئنــة«،  المواطنــة  »شراكة  سلوم  أقترح 

 اســتدعاء سلوم، مبــدأ »الاعتراف« إلى الحقــل 
بــالدولة،  الجماعــات  علاقــة  لمعالجــة  الطــوائفي، 
اســتدعاء وهمــي. ذلك أن مفهــوم الاعتراف، كما 
ــي إلى  ــة، ينتم ــة الثقافي ــات التعددي تبلور في أدبي
حقــل الثقافــات داخــل المجتمــع، لا الجماعــات 

ــلطة. ًـا في الس ع� ــب موق ــة التي تطل المتسيّسّ

يــة الوقائيــة كصمــام أمــان للوحــدة  آمنــة: اللامركز أطــراف ال 35( ســعد سلوم، "دولة ال
ي 4/5/2026،  مــدى، 2/2/2026، شــوهد ف حيفــة ال الســورية"، ص

 https://bit.ly/4eI4xnN :ي ف
ــج  ــل النه مطلقــة« مقاب ــة ال مواطن ــة تتشبــث بال ــة فكرة »مثالي مواطن 36( يعــتبر سلوم منطــق ال

ي«. »المكونــات

الجدول رقم 1: بعض الاختلافات الأساسية بين نموذج »دولة المكونات«، ودولة المواطنة، ونموذج المواطنة متعددة الثقافات.
المصدر: إعداد الباحث
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إضافــة إلى ذلك، اســتدعاء سلوم، مبــدأ »الاعتراف« إلى الحقــل 

ــي.  ــتدعاء وهم ــالدولة، اس ــات ب ــة الجماع ــة علاق ــوائفي، لمعالج الط

التعدديــة  أدبيــات  في  تبلور  كما  الاعتراف،  مفهــوم  أن  ذلك 

الثقافيــة، ينتمــي إلى حقــل الثقافــات داخــل المجتمــع)37(، لا 

ع�ًـا في الســلطة. جــدير بــالذكر،  الجماعــات المتسيّسّــة التي تطلــب موق

ــذه  ــت ه ــو تثبي ــة«، ه ــالة »المكوناتي ــعنى الاعتراف في الح أن م

التباينــات والاختلافــات دســتوريًاً، وأن تمضي القــرارات وفق�ًـا 

يــة »المكونــات« ومصالحهــا)38(. وهــو مــا دعــا إليــه سلوم  لرؤ

صراحــة عبر »الاعتراف الصريح والنــاجز بالتنــوع المكونــاتي في 

الدســتور، لا بهــدف تقــسيم الدولة كغنــائم بين الطوائــف، بــل 

لنزع صفــة المــؤامرة عــن الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة. إن هذا 

يــل الطائفيــة مــن أداة نخب وصناعة سياســية  الوضــوح كفيــل بتحو

إلى مجموعــة مــن الحقــوق الثقافيــة المضمونــة دســتوريًاً. إن دسترة 

التنــوع وفــق هــذا المنظــور هي الضمانــة الوحيــدة لمنــع تحــول 

التعدديــة إلى لغــم موقــوت ينفجــر عنــد كل أزمــة سياســية، وهي 

ــار الوجــودي إلى  ــن حــالة الاستنف ــات م ــل المكون ــيلة بنق ال�كف

حــالة الاســتقرار القانــوني، حيــث يصبــح الانتمــاء للمكــون مــدخلًاً 

يــة الوطنيــة الشــاملة لا بديلًاً عنهــا«)39(. وهي -فكرة  لإثراء الهو

ــات المعارضــة في  ــه جماع ــا طرحت ــبه إلى حــد كــبير م سلوم- تش

تســعينيات القــرن المــاضي بشــأن مــشكلة الحكم في العــراق، مثــل 

ــة  ي ــن رؤ ــا، م ــرب هن ــد ال�كريم الأزري وغيره)40( )41(. ويتق عب

مكغــاري وأوليري.

فكرتين  بين  جوهــري  تــوتر  على  ينطــوي  المــقترح،  نموذجــه 

متعارضــتين. المواطنــة، التي تنــطلق مــن الفــرد أساسًًــا، و»التمثيــل 

المكونــاتي«، الذي يُعُــرّفّ الفــرد عضــوًاً في جماعــة تفــاوض باسمه. 

يــع المــؤسسي للتمثيــل، لأنــه  وهــو تــوتر لا يمكــن حســمه عبر التوز

يــف الفاعــل الســياسي. وفي الوقــت ذاتــه، لا يمثــل  متجــذر في تعر

اســتقرارًاً لعــدة اعتبــارات منهــا:

1(تعــدد مصــادر الشرعيــة: يقــوم هــذا النمــوذج على ازدواجٍٍ 

ــد  ــة تستن ــة مواطني ــوازي شرعي ــل في ت ــة، يتمث في مصــادر الشرعي

يــض الشــعبي العــام، عبر الانتخابــات والأغلبيــة وآليــات  إلى التفو

المســاءلة، مــع شرعيــة »مكوناتيــة« تقــوم على تمثيــل الجماعــات 

وحــق  والتوافــق،  الحصــص،  خلال  مــن  »توازنهــا«  وضمــان 

النقــض، أو مــا بــات يُسُــمى في العــراق بـ »الفيتــو« عندمــا يرفــض 

»مكــون« مــا، مرشح أو قــرار »مكــون« آخر. هــذا التــوازي لا 

لتعــارضٍٍ  مجــالًاً  يفتــح  مــا  بقــدر  تكاملًاً،  ينتــج  أن  يمكــن 

مســتمر في تقــييم الفعــل الســياسي. فكل قــرار يصبــح عرضــةًً 

ــة  ــة ديمقراطي لطعــنٍٍ مزدوج. مــن جهــة، لابد أن يحظــى بشرعي

كافيــة، ومــن جهــة أخرى، أيضًًــا، لابد أن يحافــظ على »تــوازن 

يترتب على ذلك تســييسٌٌ للقواعــد الديمقراطيــة  المكونــات«)42(. و

ــارًاً  ــة- إط ــة النيابي ــا -كالأغلبي ــة منه ــا، إذ لا تبقى الإجرائي نفسه

منظمًـًـا للتنافــس، بــل تصبــح موضوعًـًـا للصراع، تُسُــتدعى أو 

ــلين.  ــة الفاع ــل بحســب مصلح تُعُطّّ

ــد  ــدأ المســاءلة، إذ لم يع ــآكلٍٍ في مب ــذا الازدواج إلى ت ــفضي ه ي

بــالإمكان إســناد المســؤولية إلى فاعــلين محــددين، بــل يُعُــاد تفــسير 

الإخفاقــات بوصفهــا اخــتلالًاً في التــوازن أو نتيجــةًً لعــدم مراعــاة 

المحاســبة  إمكانيــة  يضعــف  الذي  الأمر  الجماعــات،  حصــص 

الفعليــة.)43( وعنــد لحظــات التعــارض بين الشرعيــتين، يميــل 

ــقٍٍ أوســع)44(، أو  ــار تواف ــرار بانتظ ــل الق ــا إلى تعطي ــاعلون إم الف

ب�ًـا للاعتراضــات، مــا يــؤدي في  إلى تمــرير صيــغٍٍ حدّّهــا الأدنى تجن

الحالــتين إلى تراجــع حضــور الدولة كإطــار ومؤسســة مُنُظِمِــة. أمــا 

يات ظرفيــة )مــثلًاً  مــا يُنُتــج مــن اتفاقــات، فلا يتجــاوز كونــه تســو

ي أشــار إليهــا سلوم نفســه،  اعتراف الت ي، وفكرة ال ي للتنــوع الثقــاف ي الدول إطــار القانــون 37( ال
ي التنــوع، ص 61-89. نُظــر: سلوم، الوحــدة ف تــؤكد ذلك. للمــزيد، يُ

ي لنــدن، ســنة 2002 بـ »إشراك جميــع  معارضــة العراقيــة« ف مــر ال ى غرار مــا أقــر »مؤت 38( عل
آشــوريين والكلدان وغيرهم، ومن  ان وال ي مــن العــرب وال�كرد والتركم مكونــات الشــعب العــراق
ي صناعــة  أخرى ف أديــان الســماوية ال إيزيديين وال مســيحيين وال مــسلمين الشــيعة والســنة وال ال
ي لنــدن"،  معارضــة العراقيــة ف مــر ال مؤت ي ل ختــام نُظــر: "نــص البيــان ال القــرار الســياسي«. للمــزيد، يُ

 https://bit.ly/4eI0FmU :ي ي 4/5/2026، ف جــزيرة نت، 17/2/2002، شــوهد ف ال
آمنة. أطراف ال 39( سلوم، دولة ال

حــث عــن  ي العــراق: ب مقراطيــة المكوناتيــة ف نُظــر: إبراهيم فاضــل جبــل، "الدي 40( للمــزيد، يُ
ي 12/5/2026،  سيرة سياســية"، منصــة تغــيير )مســألة المكونــات(، 2/3/2026، شــوهد ف

 https://bit.ly/4ucBE8i ي:  ف
نُظــر:  حكم. للمــزيد، يُ حرومــة« مــن ال خلل الســياسي، بأنــه »طوائــف م ي تعريفــه ال ى ف 41( حت

ي التنــوع، ص 73. سلوم، الوحــدة ف
مناصــب الســيادية تصطدم  جيــش.. ال 42( "إمتعــاض كردي مــن آليــة اختيــار رئيــس أركان ال

ي 4/5/2026،  جــدار التوافقات"، بغــداد اليــوم، 22/2/2026، شــوهد ف ب
 https://bit.ly/49qEEW2 :ي ف

خصية سياسية معينة، قانونيًاً، بأنه استهداف لـ »المكون«. حاسبة ش اً، تُقُرأ م 43( مثلً
حــدث عنــه. وقضيــة اختيــار  هــذا التــوتر الذي نت ي«، نتيجــة ل إطــار التنســيق مــوذج »ال 44( ن
ى حافة الفراغ الدســتوري..  نُظر: "عل جلس الوزراء، وقضايا سياســية أخرى. للمزيد، يُ رئيس م
جــزيرة نت، 26/4/2026، شــوهد  مســتقبل أزمــة رئاســة الــوزراء بالعــراق"، ال 6 سيناريوهــات ل

https://bit.ly/4dkVze0 :ي ي 4/5/2026، ف ف
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ــابلة للنقــض  ــداد( ق ــليم كردســتان وبغ ــة السياســية بين إق العلاق

ــه  ــوم علي ــالة السياســية، لأن الأســاس الذي تق ــات الح ــع تقلب م

ــا  ــذا م ــائي. ه ــل للحسم النه ــات- يبقى غير قاب ــوازن الجماع ــو ت -وه

يُشُير إليــه اصــطلاح »العمليــة السياســية« في العــراق. فهــي عمليــة 

ــاول الاتفــاق. جوهرهــا جماعــات تح

يــات)45(: ففي حين يقــوم النظــام المــواطني )ولنقــل  2(صراع الهو

يرتكز على وحــدات اجتماعيــة ســيادية( على  النظــام الذي لا 

تنافــسٍٍ برامجــي، يتــعلق بالاقتصــاد والخدمــات وإدارة الشــأن 

العــام )حتى وإن كان الهــدف ليــس هــو البرنــامج، بــل الســلطة، 

أو كلاهمــا(، تنــطلق الفعّاّليــة السياســية في »النظــام المكونــاتي«، 

ــدد  ــا، مح ــة هن ــة. الرمزي ــة والإثني ــة الطائفي ياتي ــفكرة الهو ــن ال م

أســاسي في هــذا الحــراك، فنمــوذج »عيــد الغــدير« واعتمــاده 

عــطلة رسميــة، أو رمزيــات على غرار »عزيز العــراق«، و»عراق 

ــا، في كــثير مــن  ــة، ربم الصــدرين«، وغيرهــا، اشــتقاقات طائفي

ــت  ــل بتثبي ــا تتص ــدر م ــائدي، بق ــع عق ــت بداف ــان، ليس الأحي

يــة في الدولة، بمــعنى تطييف الأخيرة، مقابل »الآخر«  حضــور الهو

يكتســب الفعــل الســياسي ديناميــة تعبئــة دائمــة،  يــاتي أيضًًــا. و الهو

ــل  ــم، ب ــم أو برامجه ــن أدائه ــتمد م ــلين لا تُسُ ــة الفاع لأن شرعي

ــو  ــا. وه ــم حمايته ــة وزع ــل الجماع ــاء بتمثي ــم على الادع ــن قدرته م

ــات  ــد تمايزهــا، واســتحضار سردي ــرار إلى تأكي مــا يدفعهــم باستم

ع�ًـا حتى في  ــوتر مرتف ــا يُبُقي مســتوى الت ــديد، بم ــة أو الته المظلومي

غيــاب أزمــاتٍٍ فعليــة. لعــل مــا يُشُــار إليــه في هــذا الســياق، هــو 

مــا أصبــح اسم »الجــولاني« يمــثله سياســيًاً داخــل العــراق. الاسم، 

بدا وكأنــه موقــف ســياسي، يُدُان/ يُتُهــم مــن يرغــب بتعــزيز 

ية – العراقيــة بأنــه »جــولاني«. وإلى أبعــد مــن  العلاقــات الســور

إلى  افتراض مفــاده، أن »الجــولاني«، ســيذهب  ذلك، جرى 

يا. وعلى هــذا،  احــتلال العــراق بعــد أن يســيطر على الحكم في ســور

ــد أســس لاعتراف  ــات ق ــوذج دولة المكون ــول سلوم إن »أنم يق

بالتعدديــة على نحــو غير مســبوق في تــاريخ العــراق المعــاصر، ول�كــن 

نًـا بانــطلاق أنمــوذج قــائم  يذا� مــن جهــة، كانت لحظــة التأسيــس إ

ــات  ي ــون، أسســت لهو ــوم على فكرة المك ــديدة تق ــفة ج على فلس

يــة الجامعــة )الوطنيــة(، واختزلــت  متشــظية على حســاب الهو

يــة الفــرد مــن جهــة ثانيــة )المواطنــة(«)46(. هو

ق�ّـة ملاحظتــه بشــأن اختزال »دولة المكونــات«  على الرغــم مــن د

ــه  ــإن مقاربت ــة، ف ــة الجامع ــة الوطني ي ي�ّـدت الهو ــرد وح ــة الف ي هو

تقــع في إشكال إدراج الحــالة الطوائفيــة ضمــن إطــار التعدديــة 

يــات متشــظية«  الثقافيــة. فهــو، يقــرّّ بــأن هــذا النمــوذج أنتــج »هو

واختزل الفــرد إلى انتمائــه، ل�كنــه، يســتمر في تفــسيره بوصفــه 

شكلًاً مــن أشكال الاعتراف بالتعدديــة. وهــو على خلاف مــا 

تطرحــه الورقــة، بشــأن مقاربــة »المكوناتيــة« في إطــار »الجماعــات 

ــا )رفــض  ــدو سلوم متناقضًً ــد يب ــف المتخــيّلّة«. ق المتخيّلّة/الطوائ

ل�كــن  تقنينهــا(،  إلى  ذاتــه  الوقــت  في  والدعــوة  المخرجــات، 

ــالة  ــه ح ــل في وضع ــا، ب ــس تناقضًً ــة، لي ــف الأكثر أهمي التوصي

قائمــة في إطــارٍٍ مفاهيمــي لا تنتمــي إليــه. فـ »المكوناتيــة« ليســت 

شكلًاً مــن أشكال التعدديــة، بــل صياغــة سياســية للتنــوع العفــوي 

داخــل المجتمــع في بنيــة الســلطة، ونتيجتهــا انقســامية على المجتمــع 

والدولة. هــذا هــو الحافــز على مــا يبــدو، الذي دفعــه للقــول، في 

ســياق الانتخابــات النيابيــة ســنة 2025: »غــاب الخطــاب الــوطني 

ــة الضيقــة، وبرز التنافــس داخــل   ياتي الجامــع لصــالح التعبئــة الهو

ــة  ــدود العراقي ــوات، حتى أصبحــت الح ــف والق حُُشــدت المواق

ــه مرحلة  ــا مثّلّت ًـا م ــون مفهوم� ــد يك ــة. ق ي ــة عسكر ية ثكن ــور الس

تنــظيم »داعــش«، وبالتــالي ينــطلق العــراق مــن اعتبــارات أمنيــة 

لحمايــة حــدوده، إلا أن ذلك رافقــه تحشــيد طــائفي وصــل إلى 

ــة.  ــية رفيع يات سياس ــتو ــة«، وعلى مس ي ــسكر يزيد/معاو »مع

اضطرابات  ي، قيــاس ال انقســام، وبالتال ى مأسســة ال م يصل إل جــديد ل 45( النظــام الســوري ال
حظــة  ي ل ــظير ف ي«، فهــو تن ــات ــه مــؤشر يســتدعي »نظــام مكون ى أن ي، عل أو العنــف الطــائف

انتقاليــة حرجــة تســتوجب العكــس مــن ذلك.
ي التنوع، ص 145. 46( سلوم، الوحدة ف

لعــل مــا يُشُــار إليــه في هــذا الســياق، هو مــا أصبح 
ــراق.  ــل الع ًيًا داخ ــ ــثله سياس ــولاني« يم اسم »الج
ــم  ــياسي، يُدُان/ يُتُه ــف س ــه موق الاسم، بدا وكأن
ية – العراقيــة  مــن يرغــب بتعــزيز العلاقــات الســور

بأنــه »جــولاني«.

ي� �إلى »المكو�نا�ت�ي�ة«  وّّحل العراقي سلوم و�قراء�ته ال�ت
�ة 2003 س�ن
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المكونــات نفسهــا لا بينهــا، بمــا جعــل الانتخابــات وســيلة لإعــادة 

يــع النفــوذ داخــل كل مكــون، لا لإنتــاج مشروع وطني  توز

شــامل«)47(. وهــذه، في الحقيقــة، هي المعــضلة الرئيســة التي 

يــة. تواجــه منظــري مأسســة الجماعــات، أملًاً بتحييــد سياســات الهو

ــات المتحــدة،  أمــا أســباب التحــوّلّ، يعــزو سلوم ذلك إلى الولاي

ــة  ي ــة فكر ــل بيئ ــسير أهم ــو تف ــنة 2003. وه ــس الحكم س عبر مجل

وسياســية نضجــت وبلورة نهــج حكم العــراق بعــد صــدام حــسين، 

لأكثر مــن عقــد قبــل الاحــتلال )الجــدول رقــم 2(. بدأت 

منــذ الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة، وانبثــق بالتــوازي معهــا وبُعُيــد 

ــياسي  ــار الس ــن التي ــضلًاً ع ــراق. ف ــشكلة الع ــظير لم ــا، التن انتهائه

أحــداث  بعــد  الفــعلي  حراكه  يمــارس  بدأ  الذي  للمعارضــة 

»الانتفاضــة الشــعبانية«، في بيروت، ومــن ثم »مؤتمــر فيينــا« ســنة 

فـ�ًا على شكل  1992 دعــوة إلى »بديــل وطني تعــددي«، معطو

إدارة الخلاف الداخلي بينهــم، والذي يتضــح في توســيع الهيئــة 

العامــة للمعارضــة التي انبثقــت عــن المؤتمــر، وتشكيــل لجنــة تنفيذيــة 

لهــا تتألــف مــن »ســبعة أشخــاص: ثلاثــة للشــيعة، واثنــان لكل مــن 

ــراق«)49(،  ــيعة الع ــنة والأكراد«)48(. وصــولًاً إلى »إعلان ش الس

والحــدث الأبرز »مؤتمــر لنــدن«، ســنة 2002. لم يكــن هــذا 

يــة الولايــات المتحــدة كما يعتقــد  النمــوذج -في أساســه- يعكــس رؤ

سلوم، على الرغــم مــن تمــاهي واشــنطن، وتفاعــل المحافظــون 

الجــدد معــه. ذلك أن جماعــات المعارضــة، جادلــت بــأن العــراق 

ــبلد  يف�ًـا مفــاده أن ال منــقسم بشكل لا رجعــة فيــه، وقدّّمــت تعر

ــة)50(. ــة – إثني ــارة عــن تجمعــات طائفي عب

ــد حــاول  ــد التحــوّلّ، فق ــة بع ــة العراقي ي ــددات الهو ــا عــن مح أم

تلك  طبعــت  التي  الاختلافــات  أن  وأوضح  تشــخيصها،  سلوم 

المــرحلة بشــأن الوثائــق القانونيــة للدولة الجــديدة، لاسيمــا الدور 

ــة« والذي دعــا  ال�كردي في رفضــه تصنيــف العــراق »دولة عربي

ــزء العــربي مــن  يــة في الج ــدد العــربي مــن الهو إلى الاعتراف بالمح

العــراق فحســب)51(، كانت في نتيجتهــا »لصــالح أحزاب الإسلام 

الســياسي )...( ظــل المحــدد الديني الأكثر رســوخًاً في تحــديد 

يــة الدولة في الدســتور الدائم 2005، بسبــب ســطوة هــذه  هو

الأحزاب«)52(.

كما خلــص في هــذا الإطــار، إلى أن »الدســتور العــراقي بتبنيــه

ــركزة الدولة  يلة لم ــة قــد انعتــق مــن تقاليــد طــو الاعتراف بالتعددي

يــة أحاديــة«)53(. وهــو مــا تختلــف معــه  ــا هو على الذات وإعلانه

الورقــة -كما أُُشير في مقاربــة التعدديــة وحــدود اشــتغلها- لأن 

هــذا »الاعتراف« لم يحــرّرّ التعــدد في المجــال المجتــمعي، بــل أعــاد 

ترميزه داخــل بنيــة الدولة كوحــدات تمثيــلٍٍ ســياسي. ومــا هــو غير 

ــا اختزلــت  واضح إذا كان سلوم يرفــض »دولة المكونــات«، لأنه

ــه  ــم، ذلك أن ــط دون غيره ــة فق ــات حاكم ــراق بثلاث جماع الع

ــات  ــلطة«)54(، أو »الجماع ــاسم الس ــة لتق ــة الثلاثي ــد  »الصفق انتق

ي�ًـا للجماعــات التي يتكــون منهــا  م�ًـا تراتب ال�ــكبرى«، التي تبّنّــت »سلّ

ــراد الموهــوبين  ــرة خيرة الأف المجتمــع، )وهــذا( مســؤول عــن هج

ــأن  ــوحي ب ــا ي ــة الأخرى«)55(. م ــات السكاني ــع المكون ــن جمي م

ــل في  ــه، ب ــد ذات ــة« بح ــن في منطــق »المكوناتي الإشكال، لا يكم

ــا. حــدود تمثيلهــا وانتقائيته

ويزداد هــذا الالتبــاس وضوحًـًـا حين يُذُكّرّ سلوم، في موضــعٍٍ يتعلق 

باحتجاجات تشرين 2019 وحراكها الوطني، بأن »فكرة الشــعب 

جرى تفتيتهــا إلى مكونــات، أي إلى فكرة مضخمــة أكبر مــن 

ـيًـا أـمـام خلق الـفـرد وأـقـل ـمـن المجتـمـع«، وأن ذلك وـضـع تحد

ومــا هــو غير واضح إذا كان سلوم يرفــض »دولة 
بثلاث  العــراق  اختزلــت  لأنهــا  المكونــات«، 
ــه  ــم، ذلك أن ــط دون غيره ــة فق ــات حاكم جماع

ــلطة«. ــاسم الس ــة لتق ــة الثلاثي ــد »الصفق انتق

ى  حاصصة إل م ي العــراق: مــن ال أقليــات وإعــادة بنــاء الشرعيــة السياســية ف 47( ســعد سلوم، "ال
ي 7/5/2026،  مــدى، 13/11/2025، شــوهد ف حيفــة ال العــدالة التعددية"، ص

https://bit.ly/49opv7G :ي ف
أســباب أمنيــة توافــق  ا مــن أربيل...وال ي صلاح الدين بدل جتمــع ف معارضــة العراقيــة ت 48( "ال
جنــة ســباعية للقيادة"، جريدة الســفير،  مــري بيروت وفيينــا وتشكيــل ل ى تزاوج قــرارات مؤت عل

 https://bit.ly/4wobpx5 :ي ي 5/5/2026، ف 24/9/1992، شــوهد ف
ي 5/5/2026،  جزيرة نت، 3/10/2004، شوهد ف 49( "إعلان شيعة العراق"، ال

 https://bit.ly/3R38VUM :ي ف
50) Toby Dodge, "Iraqi Transitions: From Regime Change to State 
Collapse”, Third World Quarterly, Volume 26, Issue 4-5 (2005). p 712.

ي التنوع، ص 156. 51( سلوم، الوحدة ف
مرجع السابق نفسه، ص 157. 52( ال
مرجع السابق نفسه، ص 168. 53( ال
مرجع السابق نفسه، ص 148. 54( ال
مرجع السابق نفسه، ص 178. 55( ال
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ية)56(. فــسلوم،  ــة متســاو ــة عــابرة« وحقــوق مواطن ــة وطني ي »هو

هنــا، يــقترب مــن تشــخيص الإشكال البنيــوي الذي تــفضي إليــه 

ــوّلّ الجماعــة إلى وســيطٍٍ بين الفــرد  ــة«، والمتمثــل في تح »المكوناتي

ــة  ــع، وإذاب ــوطني الجام ــال ال ــآكل المج ــؤدي إلى ت ــا ي والدولة، بم

يــاتٍٍ وســيطة متخــيّلّة. غير أن هــذا التشــخيص  الفــرد داخــل هو

ــلٍٍ  ــه المســتمرة الحفــاظ على الجماعــة كفاع نفســه، يصطــدم بمحاولت

ســياسي مــعترف بــه داخــل الدولة، ودعوتــه في مناســبات مختلفــة 

ية. إلى المواطنــة الشــاملة أو المتســاو

ــل  ــعترف بالتنــوع وتحميــه فحســب، ب ــا لا ت ــة بأنه ــة الثقافي التعددي

تدفــع )أو تشــجّّع بتعــبير بــاريرو( التفاعــل بين الثقافــات المختلفــة 

ــدول رقــم 3(. )الج

المــعنى، طــرح سلوم مفهــوم »المواطنــة الحاضنــة  ضمــن هــذا 

أن  يرى  المكونــات«.  »دولة  عــن  يـ�ًا  إصلاح بديلًاً  للتنــوع« 

»المواطنــة الحاضنــة للتنــوع تهــدف إلى تعــزيز التعــايش السلمــي بين 

جميــع مكونــات المجتمــع«، وأن هــذا التعــايش »لا يمكــن أن يقــوم 

إلا في ظــل أنمــوذج قــائم على الحــوار واحترام الآخر دون فــرض 

نمــط ثقــافي مهيمــن«. كما ذهــب إلى أن المطالبــة بالمســاواة وعــدم 

ــاولة إصلاحيــة لنظــام المحاصصــة  ــوّلّ إلى »مح التمــييز يمكــن أن تتح

ــات«)58(. ــوذج دولة المكون ــل بأنم ــة المتمث الطائفي

ولا يقــف مشروع سلوم عنــد المســتوى النظــري، بــل يتخــذ شكل 

برنــامج تشريعي وثقــافي متكامــل. فهــو يدعــو إلى ســن قــوانين 

لمناهضــة التمــييز، ويرى أن إصلاح النظــام وتعديــل هــذه الثقافــة 

تــجاوز نــحو  الخــطوات  أولى  ُمثــّل  يُ يــعات  التشر ــيق  طر ــعن 

ــدد  ــن التع ــور حــدث م م�ّـة نف ــة مســبقًاً، إلى أن ث أشــارت الورق

ــبين– ــة ال ــمّىّ »المواطن ــا يُسُ ــكير بم ــع ذلك إلى التف ــوع. دف والتن

ثقافيــة« )Intercultural Citizenship(، وتمثّلََّ جوهر النقاش 

 ،)Multiculturalism( الثقافيــة  التعدديــة  بــأن  أوروبــا،  في 

قــد أهملــت العلاقــات بين الجماعــات والتواصــل الشــخصي بين 

ــغلاق  المواطــنين مــن الخلفيــات الثقافيــة المختلفــة، وتسببــت بالان

آليــة  هــو  الثقافــات،  بين  المواطنــة  نمــوذج  فكان  والتعصــب، 

إلى  وُجُّّهــت  التي  يــة  الجوهر الانتقــادات  معظــم  لاستيعــاب 

ــا إطــار  ــاريرو)57(. ذلك أنه ــا ناقشــه ب ًـا لم ــة الثقافيــة، وفق� التعددي

ــاون  ــل والتواصــل والتع ــزيز التفاع ــوع عبر تع ــظيم التن سعى إلى تن

جـال الـعـام. وتتميز ـعـن بين الأـفـراد والجماـعـات المختلـفـة داـخـل المـ

ي لبنــان والعــراق"، تعدديــة،  احتجــاج�يِِّ ف ح�َـراك ال  56( ســعد سلوم، "نقــاط أساســيّةّ عــن ال
https://bit.ly/4dDFeSL :ي ي 7/5/2026، ف 21/11/2019، شــوهد ف

57) Nasar Meer, Tariq Modood, and Ricard Zapata-Barrero (eds.), 
Multiculturalism and Interculturalism: Debating the Dividing 
Lines (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016), p 54.

ي التنوع، ص 230. 58( سلوم، الوحدة ف

الجدول رقم 2:  أبرز المحطات التي أعلنت فيها المعارضة عن نهج حكم العراق بعد صدام حسين، إلى جانب اجتماعات عديدة طوال عقد 

التسعينات.

المصدر: إعداد الباحث

وع« �ن �ة لل�ت �ن �ة الحا�ض سلوم و»دول�ة المواط�ن
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ع�ًـا لمناهضــة التمــييز يمكــن أن يشكل  ي المحاصصــة. كما يعــتبر أن تشر

قضيــة  وأن  والديني«،  والثقــافي  الســياسي  للإصلاح  »مــدخلًاً 

ــة الملتبــس  ي ــوّلّ إلى »مشروع إنقــاذي لســؤال الهو التنــوع قــد تتح

في عراق مــا بعــد 2003«)59(.

قــابلة  المختلفــة  يــات  الهو يـ�ًا لدى سلوم، تنــطلق مــن أن  عراق

ــديدًاً  ــا تح ــشتركة. وهن ــاحات م ــاج مس ــاح وإنت ــل والانفت للتفاع

ــة«  ــث إن »المكوناتي ــة. مــن حي ــالة العراقي ــة الح ــر خصوصي تظه

ــاء  ــل أعــادت بن ــافي، ب ــوع اجتمــاعي أو ثق لم تُنُتج/انبثقــت كتن

يــات اجتماعيــة – سياســية صلبــة،  ــال العــام على أســاس هو المج

ذات سرديــات مغلقــة، وشــعور دائم بالتهــديد، وميــل مرتفــع إلى 

ــدد  ــثلًاً، )المح ــة، م ــادل. فالطائف ــنفي المتب ــف الذات عبر ال ي تعر

المكوناتيــة«،  يــة  »الهو مرتكزات  أحــد  هــو  الطائفي/المــذهبي، 

وأكثرهــا قابليــة على الصِِــدام مــن المحــدد المنــاطقي( ليــس معطــى 

أو تعــبير عــن انتمــاء ديني أو ثقــافي تقــف عنــده، وإنمــا موقــع 

ســياسي، وقنــاة للتمثيــل، ومدخــل للمــوارد، والســلطة، والحمايــة. 

يــة  هو بوصفهــا  تعمــل  لا  المكوناتيــة«  يــة  »الهو فــإن  ولهــذا، 

اجتماعيــة عاديــة قــابلة للعبــور والتداخــل، بــل بوصفهــا بنيــة تعبئــة 

ي�ًـا، وتُنُظــم الفضــاء العــام على أســاس  سياســية تتطلــب ولاءًً عال

اليوميــة، وحتى  التفــاعلات  أن  اعتبرنــا  إذا  إلا  الاصطفــاف.  رغــم النزعــة الإصلاحيــة التي تطبــع هــذا الأفــق، إلا أن هنــاك 

يــة  مــا يترتب عليــه مــن إشكاليــات رئيســة تتــعلق بطبيعــة الهو

فالمقاربــة   .2003 بعــد  العــراقي  النظــام  أنتجهــا  التي  السياســية 

يـة أو في إـعـادة إنتاجـهـا هـا الأوروبـ يـة، ـسـواء في صيغتـ البين-ثقافـ

الجدول رقم 3: أبرز المعالجات التي تقوم بها »المواطنة البين–ثقافية« إزاء نتائج التعددية الثقافية.

المصدر: إعداد الباحث

فالمقاربــة البين-ثقافية، ســواء في صيغتهــا الأوروبية 
يًـا لدى سلوم، تنــطلق  أو في إعــادة إنتاجهــا عراق�
يــات المختلفــة قــابلة للتفاعــل والانفتاح  مــن أن الهو
ــديًدًا تظهــر  ــا تح ــاج مســاحات مــشتركة. وهن وإنت
إن  حيــث  مــن  العراقيــة.  الحــالة  خصوصيــة 
ُنتج/انبثقــت كتنوع اجتماعي أو  »المكوناتيــة« لم تُ
ثقــافي، بــل أعــادت بنــاء المجــال العــام على أســاس 

يــات اجتماعيــة – سياســية صلبــة. هو

مرجع السابق نفسه، ص 235. 59( ال
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يـ�ًا يمكــن أن يحــل مــشكلة سياســية،  الزواج بين مختلــفين مذهب

ــة. ــألة العراقي ــشكلة المس ــن حــل م ــد ع ــار بعي ــو اعتب وه

التداخــل الثقــافي الذي تراهــن عليــه »المواطنــة الحاضنــة للتنــوع« 

يصطــدم بحقيقــة أن النظــام الســياسي نفســه يعيــد إنتــاج الانقســام 

ضعــف  في  )لنــفترض(  تكمــن  لا  العراقيــة  فالمــشكلة  يـ�ًا.  يوم

ــة  ــا قائم ــل في أن الدولة ذاته ــب، ب ــات فحس التواصــل بين الجماع

يــل هــذه »الجماعــات« إلى وحــدات تمثيليــة ســيادية. أي  على تحو

ــؤسسي )محاصصــة(  ــم( وم ــاعي )نحن/ه ــام اجتم م�ّـة انقس أن ث

ــا البعــض. مرتبطــان ببعضهم

ــوع  ــة التن ــون حماي ــذا الإشكال بوضــوح في »مشروع قان ــر ه يظه

في العــراق« الذي اقترحــه سلوم. فالقانــون، يُثُّبّــت »المكــون« 

يُعُرّفّــه بوصفــه »جماعــة قوميــة، أو عرقية، أو دينيــة، أو مذهبية،  و

ــن  ــش في جزء أو أجزاء م ــشترك تعي ــاريخ م ــات وت ــا خصوصي له

ــة  ي ــية والإدار ــه السياس ــظيم »حقوق ــراق«)60(، إلى جــانب تن الع

والثقافيــة والتعليميــة«. كما لا يقــتصر الأمر على الحمايــة الحقوقيــة، 

العــراقي«،  الشــعب  مكونــات  »مجلــس  إنشــاء  إلى  يمتــد  بــل 

المؤسســات،  داخــل  خــاص  وتمثيــل  ية،  استشــار ومجالــس 

يــة. حتى المــواد  ومراعــاة »التــوازن« في الأجهــزة الأمنيــة والإدار

ي�ًـا إلى إعــادة  يــة الفــرد في اختيــار هويتــه، تنتهي عمل التي تــؤكد حر

إدخــاله داخــل بنيــة جماعيــة ممأسســة تمــتلك تمثــيلًاً وآليــات 

تفــاوض خاصــة بهــا. بمــعنى، ظــل يــفكر مــن داخــل منطــق يُبُقي 

ــظيم  ــة الأساســية في التن ــة -مــع المواطــن- الوحــدة المرجعي الجماع

ــوني. الســياسي والقان

وحتى إذا جرى التســليم جــدلًاً بمقاربتــه حــول »المواطنــة الحاضنــة 

مــع  بالتــوازي  سلوم  ل�كــن  فيهــا)61(،  المــاضي  ودور  للتنــوع« 

ــا أسهمــت  ــة«، وبأنه ــع الانقســامي لـ »المكوناتي ذلك، يقــرّّ بالطاب

يــات جماعيــة.  في تفتيــت فكرة الشــعب وإذابــة الفــرد داخــل هو

يـ�ًا على افتراض إمكان  ل�كــن الحــل الذي يقترحــه، يقــوم عمل

يــات المُسُيّسّــة إلى مجــرّدّ ثقافــات تعدديــة  يــل هــذه الهو إعــادة تحو

متفــاعلة داخــل مجتمــع مــواطني جامــع.

ومــع ذلك، فــإن نقــد مقاربــة سلوم لـ »المكوناتيــة« لا يــقلّلّ 

مــن أهميــة المشروع الــفكري الذي يشــتغل عليــه، ولا مــن القيمــة 

المعرفيــة التي يمثلهــا داخــل حقــل دراســة التنــوع في العــراق. 

سلوم، ذهــب إلى اكتشــاف العــراق الــغني بتنوعــه، ودافــع عــن 

يلًاً خــارج الخطــاب العــام، أو حُُصرت  ثقافــات بقيــت طــو

ي�ّـل  ــيع تخ ــم في توس ــة. أي، أسه ــة والأقلي ــة الأغلبي ــل ثنائي داخ

ي�ًـا.  بًـا ثقاف ــه مركّّ� ــراق نفســه، بوصف الع

ــاء  ــه إحي ــة في مشروعــه، تتمثــل في محاولت ــوانب اللافت إحــدى الج

»الميراث الثقــافي التعــددي« للعــراق)62(، وهي مســألة تبــدو، على 

المــدى البعيــد، ذات أهميــة كــبيرة، عبر إعــادة التفــكير بالتعدديــة 

الثقافيــة بوصفهــا جزءًاً مــن »عراقيــة« مجتمــع العــراق نفســه. أي 

أن قيمــة هــذا الإرث، كما يُفُهــم مــن نصــوص سلوم، لا تكمــن 

ــاريخ  ــن ت ــبيرًاً ع ــه تع ــل في كون ي�ًـا، ب ع�ًـا ثقاف ــه تنو ــط في كون فق

نًـا مــن أركان هويتــه الوطنيــة.  العــراق، ورك�

ــارزين  ــيين الب ــثين العراق ــن الباح ــد سلوم م ــة إلى ذلك، يُعُ إضاف

الذين حاولــوا التنــظير لصيغــة تجمــع بين الحقــوق الفرديــة والحقــوق 

الجماعيــة في آنٍٍ واحــد، وهــو جهــد نظــري لافــت، على الرغــم من 

ب�ًـا، في نتيجتهــا،  بيئــة )وحتى فكر ســياسي حــذّّر منهــا( اتســمت غال

ترجّّح كفــة الجماعاتيــة. تكتســب هــذه المحــاولة قيمتهــا مــن إدراكه 

يــة »مكوناتيــة«، وهــو مــا  المــبكر لخطــورة اختزال الإنســان في هو

ــدّّم  ــات ق ــوذج دولة المكون شخّصّــه بوضــوح حين كتــب أن »أنم

ــرحلة مــا بعــد 2003،  أســطورة مناســبة عــن المجتمــع العــراقي لم

ــات )...(  ــه مجموعــة مكون ــراق بوصف ــعيّنّ للع ي�ّـل م تقــوم على تخ

تتمثــل  إحــدى الجــوانب اللافتــة في مشروعــه، 
في محاولتــه إحيــاء »الميراث الثقــافي التعــددي« 
ــدى البعيــد،  ــدو، على الم للعــراق، وهي مســألة تب
ذات أهميــة كــبيرة، عبر إعــادة التفــكير بالتعدديــة 
ًءًا مــن »عراقيــة« مجتمــع  الثقافيــة بوصفهــا جز

ــراق نفســه. الع
مرجع السابق نفسه، ص 294. 60( ال

ــة،  ي"، تعددي ــاف ــوع الثق ــة للتن ــة حاضن ــس مواطن ي تأسي ــاضي ف م ــعد سلوم، "دور ال 61( س
 https://bit.ly/4d3sswO ي:  ف  ،8/5/2026 ي  ف شــوهد   ،10/1/2019

ــة  أوســط، الطبع ي الشرق ال ــوع ف ــاث التن ــة وانبع ــة: نهاي هوي ــات ال 62( ســعد سلوم، دينامي
ى )بغــداد: دار الرافــدين، 2023(، ص 293. أول ال
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ــة  ــة وطني ي ــاء هو ــة على بن ــد اتضــح مقــدار خطــر هــذه السردي ق

ق�ًـا مــن حقــوق الفــرد الذي  جامعــة )...( وإنجــاز المواطنــة انطلا

ــة المكــون«)63(. ي ذاب في هو

ــة  ــدأ حماي ــعلق برفــض مب ــا، لا يت غير أن موضــع الاخــتلاف هن

التنــوع أو الحقــوق الثقافية/الجماعيــة )داخــل المجتمــع وليــس 

فوقــه( بحــد ذاتــه، بــل بطبيعــة الجماعــة التي يجــري التعامــل معهــا 

ــة  ــة ثقافي ــط جماع ــت فق ــا ليس ــة هن ــراقي. فالجماع ــياق الع في الس

ــارس سلوك  ــاتت تم ــات ب ــة، )حتى الأقلي ــل متسيّسّ ــة، ب أو إثني

طائفــة مسيّسّــة( تحمــل سرديــات تاريخيــة متنافســة، وتعيــد إنتــاج 

المجــال العــام مــن خلال الصراع على الذاكرة والرمــوز والشرعيــة 

داخــل الدولة نفسهــا، وعــابرة لحدودهــا الوطنيــة. وهــذا مــا يجعــل 

فـ�ًا  الانتقــال مــن حمايــة الحقــوق إلى مأسســة الجماعــات محفو

ــة. ي ــاج الاســتقطاب، عبر سياســات الهو ــادة إنت ــة إع بإمكاني

يــة مُسُــبقة. غير أنــه حين يتحــوّلّ  والدولة، وأذابت الفــرد في هو

مــن التشــخيص إلى الحــل، يعــود إلى منطــق التعدديــة الثقافيــة، 

فيــقترح الاعتراف الدســتوري بـ »المكونــات«، ويُثُبّتّهــا وحــدات 

الذي  ذاتــه  الإشكال  إنتــاج  يُعُيــد  بمــا  والتمثيــل،  القانــون  في 

ــتعارة  ــأدوات مس ــل حــالة ب ــذا أثر موضــوعي لتحلي رصــده. وه

مــن حقــل الاجتمــاع الثقــافي. وهــو مــا تتجنبــه المقاربــة المقترحــة، 

مــع  تتعامــل  إذ  المتخــيّلّة،  المتخيّلّة/الطوائــف  الجماعــات  في 

»المكــون« كظاهــرة سوســيولوجية – سياســية مركّّبــة. وتكشــف 

ــة« أن المســافة بينهمــا  ــة و»المكوناتي ــوذجَيَ التعددي ــة بين نم المقارن

ليســت في درجــة الاعتراف بالتنــوع أو آليــات تمثــيله، بــل في 

الموضــوع ذاتــه. ومــن ثم، فــإن توظيــف أدوات التعدديــة في 

تفــسير »المكوناتيــة« لا يــفضي إلى فهمها/معالجتهــا، بــل يستبــدل 

ــه. ــؤال آخر لا تطرح ــيقي بس ــؤالها الحق س

م�ــة إشكال أعمــق، يبقى معلق�ًـا في أي مقاربــة تنــطلق مــن معالجــة  ث

الدولة  فمــا دامــت  التدريجــي.  »المكوناتيــة« بمنطــق الإصلاح 

ــلين  ــة الفاع ــت شرعي ــا دام ــات، وم ف�ًـا لجماع ــا ائتلا ــرّفّ نفسه تُعُ

السياســيين مســتمدة مــن تمثيــل هــذه الجماعــات لا مــن برامجهــم، 

ّت الإطــار  بـ� فــإن كل إصلاح يجــري داخــل هــذا الإطــار يُثُ

نفســه، حتى حين يسعى إلى بديــل مــواطني.

خـ�ّص سلوم، الطبيعــة الأداتيــة لـ »المكوناتيــة« بوصفهــا نمطًـًـا  ش

أصبحــت  يقــول،  النخــب،  إنتــاج  وإعــادة  الســلطة  لإدارة 

النخــب على نحــو  بين هــذه  للصراع  الدولة محطًـًـا  »مؤسســات 

ظهــرت فيــه وكأنهــا مغــانم يجــري تقســيمها بين ممــثلي المكونــات، 

مجــرد  أو  الســلطة،  على  الصراع  ظــل  في  تــوزّعّ  ســلع  ومجــرد 

ــاسم  ــلطة تق ــة س ــأن إدام ــاقّةّ بش ــل مفاوضــات ش أدوات في ظ

الســلطة الثلاثيــة بين الجماعــات ال�ــكبرى، وسردهــا القــائم على 

ــوس  ــن قام ــا م ــات وغيره ــة، والاســتحقاقات، والتوازن المظلومي

خطــاب المكونــات الذي أحــال مفــاهيم المواطنــة وحقــوق الفــرد 

والتعدديــة إلى مجــرد مفــاهيم مثاليــة. فمــا يســمى لدى النخــب 

ليــس ســوى عمليــة تضليليــة  للمكونــات  اســتحقاقًاً  السياســية 

ــري تســييسها.  ــات متخــيّلّة يج ي ــراد في هو ــة المواطــنين الأف لإذاب

يعــة لتقــاسم الســلطة ســوى  وأكثر مــن هــذا لــن تبني صفقــة سر

طبقــة رقيقــة مــن الجليــد سرعــان مــا تتــكسر لدى تصــادم 

ــا  ــيّلّة، ورعاته ــة المتخ ــات الجماعي ي ــاجرة بالهو مصــالح النخــب المت

التقليــديين«)64(.

ــة«، ويُدُرك  ــار »المكوناتي ًـا لآث ــخيصًًا دقيق� ــدّّم سلوم تش ــا، ق هن

بوضــوح كيــف حوّلّــت الجماعــة إلى وســيط إلزامي بين الفــرد 
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